
 
 

حديث عربي  )السنة الثانية ماستر:تخصص:أدب محاضرات في مقياس:نقد الرواية

 ومعاصر(

 

أستاذ المقياس:د.عواد/)ملاحظة:على الطلبة التركيز في هذه الدروس بصفة 

السردية والشخصيات والوصف مباشرةودقيقة على الزمن والحيز واللغة 

ومن وجد منكم لبسا أو عدم وضوح في دون الاهتمام بالعناصر الأخرى(

 سياق أو لفظ أو جملة أو أي عنصر يستفسر عبر الايميل وشكرا

b.aoued@yahoo.frالبريد الالكتروني:

 :نوطئة في نظرية الرواية

 اهیلعىنبت سسأعضوودعاوق طابنتساةلواحملىإىعتسدوهجنملذبامممغرلاعلى

 ظرنةهجونمكلذ نإف،ةیدرسلالامعلأا دعب" هدجنثیحدجمُرغی"ضاترمكلملا غير مرتاح 

 بهماقامخصوصا ،الروائيسنجلل تنظيراتنمههرغیبهمقاامإلى  سامیرغ تاماهسإنم

 ،يئاورلاداعبلإالیةمعمكحتةماعسسأوقواعدوقوانينعضولىإفدهتةیریظتنویةدنق

استقرارالآخروهدشهیمل نملاوء،لبنااناحیةنملا

 ا

رارمب يبدلأاسنجلااذهأنكلذ الروائي

 بقولهكلذدكؤیهدجنذالو،يلفناهمالعقخليفروائيلكهاكلسیلتيابلأسالیاوتیانلتقایةحنا

سمته الأولى الحریة  اعدلإباناوق،یلطلایخلاإن.ریظنلتالىعصاتعیلمعلةیظرنعضوةلواحمرلعسیانمنهإ«

 وأن غایته الابتكار  

 ، نأبجیةیرحدقییتزوجیفیكف،
ووظيفته الجمال 
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حاتنفاو،دولقیارنكساانمهیفقلحالهاملكباعتمتمظلیأنبجیراكتباو،ددوحنودظلتأنبجییفةظوو،لیقةطلظت

»زجاولحاحایزناو،
1
 ةیاورلاةیظرنيفكتابهنمرخآعضوميف،و.

 معزنأنیعطتنسفیكف،ئمادالوحتميئاورلاللشكاإن«:هلوقبلمعضلةاهذهىرخأةرمدكؤی

 نأعلیهبتكدقو،اابتثيدتغیف،لایبكتبلهكیودا،ییتقهدقییتابثنوناقعضولىعنورداقاننأ

»؟لاومتحظلی
2

. 

 لاكلذنكل،لقراءتهدعاوقسسؤی...میظعداعبإلك«أنكما یرى أیضا

.
3
 ،أزليةدعاوقلاكلتأنينیع عادبإلكلحصلت،ةتباث »

 درسلل تنظيراتنممهدقامو"سامیرغ"دلناقا تلامأت فتلخمىلعءبناو

 للیحت«نأهادفامةجیتنلىإضاترم"یخلص،"بوربریمیدفلا"لفهسباهیفىدقتايتلاو

 نوكیأنلهيغبنیلارخلآاءلشيااذهو.رخآءشيلیهإفااضمةغاللبمعللهالتنظيراوصلنا

اعیمجسانلاىدل
4
 صوصنلاللیحتلءرلمالهؤیلاهدحوةغللامبعلملمالإاأنلىإاذهبرفیشی».

 ىدتصینمليغبنیتلاهؤموةكلميعدستتللیحلتاوریظنتلاقضیةلعجیاماذهو،اهلریظنتلاو

 .اهبعتمتیأنكلذل

 ذاإأنهررقیفب،دلأااندیموةغللادانمینیبمیظلعاقرفلالوحةظحملاقدّمدقنهأامك

 نأنكمیلافإنه،بدلأاأما،ةغللاهذهةعیبطلىإعجاركلذف،ةغّللانةملعيف"ریسوس"حجن

 ،ریظنتلكعلىىالعتتصائصهخوبدلأاةعیبطف،ةغللاعمریسوسنعصامغرارىلعنهمنعل

 "هلوقبهیلإرشاأدقاماذهو ةباتلكاكم،دقلاذنم"وحنلاعضو"اهطباوض تلمنعالتي  ةـغللاتسلی
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 صیاتعلااأنظحنلااماردبمقاهیفمكحلتالواحنامرادقمبيتلایةدرسلابةالكتااهنمو،ةیبدلأا

»ءاوسدـحلىعرلشعابةاتكيفوأةیاورلاكتابةيفریبكدعمبرهظاملكد،ادزی
1

 

 يئاورلكشلكلامناو،ةیاورللةدحاوةیرظندوجودقتعنأننكمیلانهأىریاذهبوفه

ة ةرلإشااخلالهانم فدستهیناكهذهریظنتلامسألةنعثیدلحانأكو،ناكلماونامزلایحدهاةیظرن

 كلذدعبلیفصح،"جيرار جينيت"ببراعةمكحو"فورودوت"عليهلضفيذلا"سامیرغ"هبمقااملىإ

 "بهءجاامعجرتخملیةدلنقاآرائهلجذإيدرسلاریظنتلايفغربية یةعجرممهأنع

 نادیميفبةیط دوهجنمدلناقااذههمدقامببلإعجااةجدرأنإلاناقشةمواضرع"جينيت

 :عرفهيذلايدرسلالمعلاموفهمخاصةةیدقنلاآرائهدقننم"ضاترم"نعمیملالسردیة 

 ةبولمكتاةغللااصةخبو؛ةغللاةطساوبةلیایخوأیةعقاوداث،حلأانملةسلسوأث،دحلضرع«

«
2
 وذلك لعدة أسباب:؛نعاملاوعماجرغیرقاصضاترمكلملادبعرظونمنميدرسلالمعللفیرعتلااذهف،

 لایخلالىعسااسأىنبیلمعلانلأيدرلسالمعلامكوناتنمضیةخیرلتاااثدحلأاإندإ-

 .ةیخیرلتااةلحقیقالىعموقتيلتاخیةیرلتاالامعلأايفهدجندقاملفخلافةطاعلاو

 جينيتفیرعتل"ضاترم"دنقأنظحنلانكلو،ةبوتكلماةللغارعبثادحلأاهذه ضرعبلوقلا-

 يدرسلالمعلاصصخیمل جينيتنلأم،یستقیلاالجزئيةهذهيفيدرسلالمعلل

 تنمةماعبصفةةغللالىإیةدابلايفراشأدقلبط،فقهادحوةبوتكلماةغاللب ضورعملا ىلعزكّّ ر

 .يدرسلالمعلایةهفاشءاغلإينعیلااذهف،ةبوتكلماةغللا

 «السردوو درلسانف موفهمیهدلیتحد و يلیةفایخاثادحأالجعیيكحم ـطیرـشيـفةـللغازاجنإوه

 بتمثيله ضهنتدد،محزیحو،نیعمنامز ستهادهنم یصمتشخصیا يبدأفلؤم إن،درسلاو
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 (:noitarraN(درسلاموفهم

تقدمة شيء إلى شيء تأتي «نىعمبرظونمنبلا)برلعاناسل(مجعميفدروماكةیوللغاةهجولانمدرلسادری

به متسقا بعضه في أثر بعض متتابعا،سرد الحدیث ونحوه یسرده سردا إذا 

جيد السياق له،وفي صفة كلامة صلى الله تابعه،وفلان یسرد الحدیث سردا إذا كان 

عليه وسلم، لم یكن یسرد الحدیث سردا أي یتابعه ویستعجل فيه، وسرد القرآن، 

تابع قراءته في حذر منه والسرد: المتتابع، وسرد فلان الصوم إذا والاه 

أن رجلا قال لرسول  :وتابعه،ومنه الحدیث :كان یسرد الصوم سردا في الحدیث

 عليه وسلم،إني أسرد الصيام في السفر فقال:إن شئت فصم وإن شئت الله صلى الله

 1فافطر"

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ةعبط،ةراهقلا،فراعملادار،نورخآورلكبیايلعاللهادبع:تح،درسدةام،3مج،برلعانالسممعج،روظمننبا -1-

 1987.ص،تدة،دیدج



  
 

 

 ق،لاتسااوبعاتتلااهنمعدیدة ناعملىعقلطیدرلساأن يوللغافیرعتلااذهللاخنمیتضح 

 لاثیح،نیدایلمافمختلیكتسحتجعلهيتلایةلولشماخاصیةفضلا عن،كلسباةدوجو

 .رخآدوندانعلىمیریقتص

 همیفاهمدیدحتةبوعصيفدرلسایةلومشتمهسأدقلو

ذر،ویخلأااذهمومفهدیدحتددصبمهو،متنتابهيتلاةرحیلاكلتنمنوشكیدلنقاانمرثیكلالعجاممفهیراعتطبضو

 يذلا درلساموفهملوحالسردیاتمجعمبحاصأهم ما انتهى إليهكلذ

 «لوقیحيث،حلطلمصااذهاهیف دریيذلاتاقایسلالخلانملاإددحتیلانهأ ىری مولیااتسع

 وأایصصقاباطخوأفعلا سردیاصالقصبقیتعلاملكّلىعیطلقفأصبحدرسلامادستخالاجم

»یهنعیيذلاققیدلاىنعملاطبضبقلیخلاوههیفیستعمل
1

 يذلاقایسلاىبقیو.ایةكح .

 نأو،درلسالحطمصموفهمدیدحتفي         النقدیة  حيرة اللغة ملاكلاذاهصننمفشنستقد  

 اهیف دریيتلاتاقایسلافتلخملىعدماتعلااوهكلذيفيدقلناسدرلالیهإأجليذلا جرخملا

ویقول في هذا الصدد ة،ایحلايحانم فتلخمحضورا فيلهنلفي  ثیح،)درسلاأي  (ریخلأااذه

 رولان بارت 

 عزوتتوالمعجزةسناجلأانماهنإ،ءدبيذدئبا،لوقلانكمیوم،العلاصصقيف    ةركثی«عنها أنها

ويصصهقباهلیإدیعهيكلنللإنساةحالصةداميهةداملكأنیتراءىدقو،اهنیبمایفمختلفةداوملىعسانجلأاهذه

ویمكن 

یامك.ةكرحتموأتةباث،ةروصلالىعدتمعتأنكلذكاكنهمیو.ةبوتكموأةیوفش،ةیفصلملاةغللالىعدتمعتأنةصقلل

 لىعو،ةكرلحالىعدلاعتماایضاأاكنهم

 ،ناولحیاتیااكحووالخرافة،،ةرطولأسايفةرضاحلاهناو.داولماهذهلكلظملمناطلاتخلاا

 ،يئامیلإاحرسلماو،ایدیمولكاوة،المأساووالتراجيدیاخیرلتااو،ةمحلملاو،ةریصقلاصةقلاو،ةیاكحلاو

 ةهجاولكيفیضاأةرضاحلاانهاو).وكسیابراكل لاوسرأسةیدقلاةحوللمأتنفل(ةنولملاة   ةرولصاو

 ناو،ثةداحلمايفو،تاعونملايفو،ةیلزلهاتایحرسلمايفوالةیخلاداريفو،ةیجاجز ضرع

 لكيفونةكملأالكيفو،ةنمزلأالكفيتقریبا یةهانتملارغیلاكشلأاهذهلكبالحاضرة ةصقلا
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»تاعمتجلما
1
 درسلانفعتساالىع برلغايفیةدرلسانیطساأمهأدحأنمةداهشولعل هذا النص یعدّ .

 نموالتعبير لیكلتشالئاسوفتلاخانمالرغمىلعاهتاذةلحیالهحكتساالب،هتیلومشو

 دانمی

 درسلاامف،تلفةخموةدیدعنیدیامهمتتقاسيذلا درسللملعاامولمفهاوهاذهناكاذإنكلو.رخآلىإ

 ؟بي دلأا

 مهعضبدجن،فقدهدقنوبدلأاعةانصلهأحلاطصايفيبدلأادرسلاموفهمإذاما تأملنا

 قصةلىإیةاكحلالیوحتاهلالخنمیتميتلا)ةیعدالإباو(التقنيةالخيارات«تلكأنهلىعیعرفه

»ثادحلأاترتيبوالروائيروظنملاوالراويلشمیوهو.ةیفن
2
 نیدلازع"حسبوهف.

»لغویةةروصلىإالواقعيةاهتروصنمثةداحلالنق
3
 ":«لسماعیإ قعلتیدرلساأنمن خلال هذا فيتبين ،.

 لكشلىإیةتایحلایةعقاولاثداولحالیوحتنمالروائيدعبمللحمتسيتلاةغللاتكانامإفتلخبم

 لمعتوينفلاءبلعاكلذمستقاتيتلاوالعناصر السردیةتیانلتقانمجملةرعبيدرسيعادبإ

 لاودیحولاوهسیل درللس فیرعتلالعل هذا و،ختلفةملااهثداوحوةایحللیةنفةروصمیدقتعلى

 متهتيتلایةدلنقاتهاالاتجابسببنةیابتملافیراعلتانمدیدلعاكانهلبنألشااذهيفدحولأا

 یعدهحيث ونلفي هنا تعر یفا لأحد الباحثينر،یخلأااذبه تادوأدىحإ«

الناس ىریویراهاأنيفحمطیيتلاةایحلانعتهیؤرمیدقتيفنالفنااوصاقلااويئاورلاباتكلا

 شیعیوءشاامكعهدبأيذلاينفلاهمعالباهلادبتسالاوحام،اهلیعراثونهاممئسلتياةایحلاهذهنملادبهایف

»ءیشاامكفیه
4
 نایبلیلةسو درلسانملعجدقبهحاصنأفیرعتلااذهخلال  نمویمكن أن نلاحظ.

 .ينفسرظونمقفومحددا إیاه نلفامالعبقعاولاملاعدالستباتهلواحموالروائيفقوم
 

 

 

 

 
 

 25.26-ص،1،1993ط،يراضحلاءلإنماازكرم،يشایعذرمن:رت،للقصةيوینبلالیلحتلاىلإلخدم،ترابنلاور1-

 105.ص،1،2002طن،ابنل،نورناشنابنلمكتبة،یةاورلادقنتلحاطصمممعج،زیتونيفیطل2-

 104.ص،9،2004ط،ةراهقلا،يبرلعارلفكاراد،هنونفودبلأال،یعامسإنیدلازع3-

 ،21ع،الجزائر،ینةطقسن،يرونتمةعامج،نیةالإنسامولعلالةجم،بیةدلأائیةاورلالامجيفةغللاتیانتق،تاوریتدلعیادحمم4-

ص،2004ناوج



 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 :ملمتكلر ابضميرد لسا-

 وهومتكلملاریمضبدرلساوالروائيين،دقانلامماتهاتلغشيتلاثیدلحادرسلالاكشأنمو

 روایاتظممع«":كنردولفاكینوم"لوقتثیح،ةیتذالارسیلايفدرسلادعیبدحلىإبهایشدرس

«
3
 فةیزمیةتاذرسیيهمتكلملاریمض يرورضوهواهتاذصیةخلشاوه)الراوي(درسالانوكی،

 .بتالكاءتفاخايفبغرینلم

 هكلشلثمقباطلتاةطنقكملیهنلأ،ادجاددحمنوكیمتكلملاریمضبدرسلا«إن

»ددحلما
4
 مهملارهظملا«ـف،)لاطبلأا(لطلبابعوالمالراوي عوالمقباطتانهقباطلتابیقصدو،

ة ةرؤلباأنوهلیةییخلتامتكلملاریمضدورسل

ةیورملاعلأفاواثدحلأانوكتثیحل،اثملالیبسلىعیةتاذلاةبرجتبالوأيتذالادرسالبىمیساملىعامإنوكتأننكمی

 يالحلا الراويرظونمنم
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 ،عیةماجلاتاعوبطلماناویدق،دلماقاقزیةاورلبةكرمئیةایمیستفكیكیةجةلعام:يدرلساباطخلالحلیتض،اترمكلملادبع2-

 192.ص،تد،الجزائر

 ،1طن،انبل،توربی،ةلعلمیابتكلارادد،یمححلاصمساب:رت،درلسماعلىلإلخدمك،نردولفایكنوم3- 012ّ  2ص178.

 .نصن،م4-



  

 

 

 

 اهمییتقيفواضیةملااثدحلأاةداعستايفكثيراسمغنیيتاذلادرسلااذهنإفر،بكلأاوملأعلا

»قیةلاخلأاتاجاتنتسلاامسريفو
1
. 

 ىلع..متكلملاریمضبدرسلازكرالعشریننرقلايف«نأویمكن أن نذكر أیضا

 يفامامتةعضومتمدورلساهذهدوبت.لقصةاأخبارلىإطفقضامغلشكباحلممیةتاذلاةبرجتلا

»هادرسنمزفهصوبعرلمضاانمزلافظوتاهنإ...لاطبلأابراجت
2
 ،كلذلكنعلاضف.

 هیفنمیهتذيلا«صيخشلا درلساعضولىإتنسبه"كنردوفل"نإفطل،بلايعولىعدكیألتانویك

»سكاعملاةغصی
3
. 

 نأ ىریذإ"ضاترمكلملادعب"دنعنویبرلغادالنقاءلاؤههررقعمافتلخیرملأادكای لاو

 الشخصيةو درلساانیبةـیدرـسـلاوةـیـنمزلاقورفلابةاذإلىعهشةدمل اةدرلقامتكلملاریمضل«

 ةیزكرمنوكتامكثيرا صیةخشلىإلاحلاهذهيفسهفن درلساالیحستیامكثيراذإ،اعیمجالزمن او

» .يتاذریسلادرسلانعهزییمتمدعودلتعقیادیدشدرسلانمعولناذاهلعجیاماذه
4
 ولعل.

 يففیتص:«لائاقنمزبالمتكلملاریمضبدرسلاعلاقةحیضوت"ضاترم"یحاول و

 ىلعانطواؤهثیحنمالحلزونية وأةیرئدالابوءراولالىإتهالتفاثیحنمیةلطوالباذهانروتص

 هبذتجاتلأن لیةباقوذإذنوهف...ماملأاـوحنلىإهعلطتثیحنملیةبلمستقایةدادمتلاابو،هتذا

 ،اعمیجةیثدلحاویةنمزلاوةیزحیلاتهااجتلااـلكيفكرحتیبهدرسلالعجیمامةنمزلأاعـیمج

«
5
 لتعقيدادـیـدشـریـلضمااذهنملعجتصصائخيهو ابقاطتماقعاوتممتراكبا للشكذا افه.

 .دحاونمزلعخضیلاو،ةدحاولةاحىلعرمستقرغیيدرلسا
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 راظنلأالیهإحمطتامققحیلاملسلاوبرلحاروایةلكشلعجدقاماذه

والراوي ثدحلانمزلىإنتميیطلالبف،

 للأقاىلعنافلتخمفهما،درسلانمزلىإيمتنی

ةبالسن والخبرة 
1
 ولعل،.

 انبناجبةرشابميوستلوتدجنتلحالاانمحالةيفنناأكلذل"وقیثیحكوبوليسربیظرنفي

 ،حولناوانعممهنیذلااتاشان،لاویقن،وردنأورتیبدجنىرخأحالةيفویةاورلاثادحأصقی

 لكشلاتعلجيتلابلأسباادحألاحةیألىعوأب،لسبانمكیإذنناه.يوستلوتتفيخیهادنعو

 ردلساا ورفحض
2
 كلذضرفتاامكراظنلأاهیلإحمطتامقیحقلاملسلاوبرحلایةاورلملعاا ».

اختفاؤه وةرتا

لايذلال،كشلایةحاننمعلیهنوتكنأبجیناكامبىظحتیةاورلالعجیملتهاصیخشلىإدرلسارمألكیلىرخأةرتا

 لكاهلیعصرتحيتلالیةامجلانمرثیكلاسكعینهأكش

 .ةحجانروایة 

 ،لمعلاوثیدلحايفءلنسااولاجرلاكمنهینیحيفتمصواقةشرببنساینمزلادجن«

 ،مهراكفأرهوجبصییيذلاریغلتايفوم،هتاكرحومههوجويفنقرأيذلاكلذنمزلانونسیو

.»فضلهأمنهضىمدقنوكیتقويفو،نمزلاةروریسفتشاكالىعنوتفیقسیطفقمهامنبی
3

 

لااكلذأنذإ،نفلامعاليفوهاموقعاولايفعلیهوهامنیبنمزلایةمهأىلإریشیلوقلاذاهبكوبوليسربیأنكشفلا

 يفنمزبالسحسالإايففالاختاتماحعنهجتنیسن،لمیالعانیبفلاتخ

 .ءاوسلاىلعنفلامعالوةایحلاملاعلك

 تایلشخصاضبعلقمصهتوفلؤلماءفاتخابدرلسايفیةدرسلاتیانلتقاضعبحمتسو

 فلؤلماحيث یتحدث أحيانا"،ئرلقاالىعرثیألتابقعلتتیةدرسلیةامجنمكلذيفامل،ةیدرلسا

 نمبتاكلااذهيف]ریبولف[وهو-بتاكلاتصیاخشدحألخلانمثدحتیىرخأانایحأو،هتوبص
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 نوكیيذلالیمجلافیرلادشهمیصف ررالغااذهلىعو.تلااحلاظممعيفاهسفن"امیإ"لخلا

 مدخستیامنإاذهيفوهو،يهاهكولسوأجيرانهاكولسورهظمفیصأنوأ،"امیإ"بصینفیه

 ناكامهمصهخشيفئرلقاایواجهنهإ.ءایلأشالىعبهجومبمحكذيلاوالمستوىاصةخلاتهغل

یتجلى 

 ةینتقأناذهنم

راذح یصددقائیشلوقیأننم 1"فهصیذيلاءشيلانعانمامهتا قد 

لتاثیاةلواحمءلأشیاابواقعيةئرلقاامهایإبىنعتیةنتقهاهرباتعابیةبدلأادورسلافتلخميفخاصةةمهمبلعطضتالراوي

 عضومرییغتبكلذو،ىرخلأایةدرلساتیانلتقافتلخمرعبعلیهر

 .الراوي ونزوعه

 ررامتباسءرلمابقرای،يمراونالباويدالمشهباهتددحيتلابسالیلأاقیطرنعاذكهو«

مو،ةرشابمئرقالاىومستيفعضوتاهنأفیكول؟عنملقصةالىإةرمظرینفیكوب،اقعلتاقیتحقفكیىریيكل

 اذهلىإةوقببهذتهانأكوودبتدقلقصةالىإةجاحلانأبلوقنىرخأةر

»اكذوأاهجتلاا
2
 يفطرنملكمتحكيتلالاقةعلاولصلةاكلتةیمهألىإریشیاذهبوهف.

 هجتیةرفتاب،تالكابئرلقاالاقةعبقعلتتمسألةاهنإتلقدلق«:لوفیق،يقلتملاوباتكلادرلسا

»بمراقبتهاذخأیوافسهنقصةلاىلإتفلتی،ىرخأةرتاهلیإيصغیوس،لنااوحنئرلقاا
3
 ذاهنمو.

 ،كلذیةمهأاحضومیةاورلايفمتكلملاریمضعانطصانعثیدلحالىإكلذدعبجردتیقلطنملا

 ینقلهذيلاسحسالإالإبرازادادعتسالئاسولاركثأيههذهنإفسلأساااذهلىعو«في قوله

 ،بتاكلايفامشخصیةللاخنممتكلملاریمضلامعتباسةصقلادرسقةیطراهنإ،درامياصلقاا

»ركبیدحلىإیةاورلايفیتضخممتكلملاریمضنإفاذهلو
4
خنمكلذور،یملضاذاهعانطصایةمهأرهظتناهنم.

 يفدرسالاهكلسیيتلاالدراميللفعارعبتلقيملايفهكریتذيلارثلأاللا

 ىلعرفویهنوكيفریمضلااذهامدخستاوعانطصایةمهأرهظتامكداث،حلأافتلخمدرس
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 هیلإرشاأدقاموهو،بهقحلتدقيتلافألیتلاباعتمنمخلصهیو،الراحةنمرثیكلادرلساا

 «في قولهكوبوليسربی ردصموهمتكلملاریمضلستعمااأنيفكشلاو يئاورلاباتكللراحة 

بلةاقرغیةدحوةصقلاحنمیطللبانلأب،تالكابهریشعدقاماذهوأهواهلىعنوكتیبولسأوهفف،یألتلالاجمفي

»هادرسلیةمعدرجمبللانفصال
1
 امتحوخلیلامتكلملاریمضبدرسلاف.

 رثكأدرسلالعجیامم،هدرسيفمكحلتالىعةردقلاهحنمیو،درسالادساعیثیحةدئافنم

 لاكلأشانمهرغینمةنورمو،یةعاطو ولعل،ىرخلأاةیدرسلا لكنیبةیوقلالصلةالىإدوعیكلذ

 
 حضوأنیح"ينزاملا

 .امهنیبمدعنتداكتلمسافةالعجیلشكبدورسملاودرلساانم

 درلقاد اعب"ب لكاتا هأورد ما طرحلا ذاه نع دیبتع لاو

ان كنت  هدروأوينساللىعبتكأامم

 كثيراأروي 

في 

 «قوله

 ملمتكلرامهلضمیداستخا ،هردسفي

 بولسلأااذهلىإحاتأرنيأاهنعمماناو،يلعقوهیوأرامأناذهىنعمسیـلفم،كلتـلماریمبض

 ءشييوأرامیفسلیف،هریوصتوفهصولواحأاملثمتلىعيلنوعأهراأو،لقصةافي

  لاكللإنذب؛تیةذارةسی
ّ
»صيخش اًئمداولأناهرابضمیرويیمالكسلینهأ

2
 اذهنمقد یتضح.

 يدرسلالمعلاهیجوتلجأنمباتّكلاضعباهیلإأجلی،یةنفةیلحویةدرسةینتقهنوكنعجریخ

 .عانلإقماهوءراقّلاىدلدلویلشكبهلیلحتو

 :بطلمخاارميضبدرلسا-

ااذهيفالراويأندجنثحیطباخلماریمضبدرسلاث،یدحلايمالعلايبدلأادرسلاهادهشيتلایةدرسلاالأشكالنم

مضبدرلسا"ـكةیدرسلالاكلأشانمهریغبةنرمقامادخستلااللیقوهو)تكن،أكونوناك(سهفنطباخیيدرلسالشكل

 نممغرلالىعو،"ملكتلماریمضبدرسلاوبئالغاری

 هنأهرابتعابهرسیفتنمكیو،لقصةابهبتكتألوفامشكلاطبلمخااریمضبدرسلایظلكلذ
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درقلارسلىإبةیرلقاكلت،ةمكحرثكلأاودم،قلأایةعاوللااتهذا
1
 موقیيدرلساللشكااذهف،

 ةلواحمو،نفسهبةطاخملىإدرلساادعمیثیحتيار الوعيیةنتقلىإنوكتامبرقأيهیةنتقعلى

 كلذرعبثهحبثیحنمةمكحرثكلأاومدقلأایةعاوللااتهذاهاهرباعتبااهترواحم نتهمذاعلى

 .رلأخلاخلا

 نمنإفنیثدحملانییئاورلادنعریملضااذهاهبلحفيتلاةربیكلایةمهلأانممغرلاعلى

 ىرفیم،كلتلماریمضوهلصأنمعرفنوكیأندوعیلاهواو،ةبوعصلشكینهأىرینمدلنقاا

 بلغائاریمضومتكلملاریمضليكشنیببطاخلماریمضفینصت«أنلیزانتشفرانز

 ناوم،لمتكلاریمضلىعةعیونتبصفتهءرلماهلیإظرینملاذإ،ةبوعصبیسبس،نیضراعتملا

.إلا اذهعانطصايفةدایرلاإليهدوعتذيلا"روتوبلیشام"دلناقاأن
2
 لالةدلابالغةیعةوتننتك »

 ریمضنإ:«لوقینلفیهثیحریملضااذهمادستخاةرورضدكؤیيبرلغادرلسايفریملضا

 دلوتيتلایفیةكلافصويلحیتیامكصیةخشلاعضوفصأأنيلحیتی،)تنلأا(وأطب،اخلما

»اهیفةغللا
3
 ریملضااذهعانطصاوامدخستالضفوایزامانلحضویلوقلااذهللاخنمو.

أما .ةیدرسرائمضنمهاوسنعهرثؤیيذلا

 ىلعهللضفلاو،لهةحدونملابطاخملاریمضنأىریفض،اترم

 ةیكبقطبسیریمضدرمجوهامنإ،ةیدرسةزجعمسیل)تنلأا(إن«حيث یقولر،ئالضمانمهرغی

ناو،ةیداعیةغلیبتیفةظويدؤیر،ئالضما
وظف
 ،ءمضافقسلاقرتخینفل،درسلالاجميف

ابلغینلو 

طلابجل

»!ولا
4
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 :اومستوياتها وأشكاله ئيةاورلالغةلاطبيعة-
 

 ،في الدرس النقدي اليوم تغيبتكاد مسألة اللغة في الروایة العربية  

إذا ما قورن حضورها كمكون سردي رئيس بحضور باقي المكونات من بنية 

أصبحت مسلمة بدیهية لا ن وأحداث وشخوص، وكأنها بذلك قد زمنية ومكا

ولعل السبب في ذلك عائد إلى ما رسخّته أو النقاش، إلى الدرستحتاج 

التقليدیة في الروایة حين ذهب أصحابها إلى مطابقة العالم  الدراسات

 الدراسات أصحاب عدّ وقد  ،واقعي الذي یعيشه الناس بعالم الروایةال

 مناظر وحركات وشخوص التقليدیة اللغة مجرد وسيلة لتشكيل"

)ينظر يوسف وغليسي، "ویصل الغربي بالعربي،تراثيیطعمها بذوق 

الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض،منشورات رابطة 

 (123،ص2012إبداع،الجزائر،

مستويات " كتاب"في نظریة الروایة"من  الرابعة جاءت المقالة وقد

بعنصر ربط   صاحبها مرتاض" ليستهلها اللغة الروائية وأشكالها

فيها مفهوم اللغة بالحياة والمعرفة، فبدأ بالتقدیم لأصل اللغة 

كمسألة سجلت حضورها في الدرس الفلسفي، واللغوي وعلل بأن السبب 

ر والتخييل والحياة، وعملية التعبير هي في ذلك هو أنها التفكي

عن المشاعر والأحاسيس التي لا تتم إلا في إطارها أو  المرادإیصال 

 بها. وبحسب مرتاض فإن كينونة الإنسان تجسدها اللغة وحدها . 

 

بين اللسان واللغة یقرّ مرتاض بأن  الملحوظتقاطع وبالنظرإلى ال

التمييز بينهما قد تمّ في القرن التاسع عشر، وحسم فيه إلى حدّ ما 

،إلا أنه قد عرج على الحدیث عنه  واعطاء تمييز خاص بينهما حيث شبه 

اللسان بالعين التي تسيل ماء وكل ما یحيط بها یستقي منه، فهو 

ومية، وكما هو معلوم فإن المنبع والمشرب، فهذا نعت للسان بالعم

اللسان نظام اجتماعي یتكئ إلى مجموعة من المعایير ، في حين أن 

، وهذا لا یعني أنه لا یمكن مرتاضبحسب  للأفراداللغة تكون مميّزة 

القول بعمومية اللغة، فنقول اللغة العربية ولكن الفردیة التي 

فنية الممّيزة ،والالجمالية والتي تختص بها اللفظة یقصدها مرتاض هي

لما یكتبه المبدع لأن یكتب اللغة وباللغة.فضرب مثل ق ارءتنا 

لطه حسين، فعلى الرغم من  "دعاء الكروان"لمقتطف سردي من روایة 

تداول القاموس اللغوي، والمعجم المفرداتي المتوفر في الروایة ، 

هو الذي یدفع بالقارئ إلى  انهماتكتسي اللذینالسياق والجمال  فإن

 لتصنيف والانتقاء أو كما  یصرح مرتاض ا

 واستعمالك ذلك اللفظ الذي كان قابعا في"في قولهوبكل شاعریة 

لى وردة تعبق إوعروس مجلوة، والى شهد عسل مشتار،المعجم فتحوله إلى 

ينظر مرتاض،فينظرية )"لى كاتب یطفح بالحياة والعنفوانإوبالشذى،

فالتلاعب والتحكم في المسرى الجمالي باعتماد الأسس ،(91الرواية،ص



  

 

 

 البلاغية ضرورة تستدعيها الأعمال الأدبية والروائية بخاصة. 

فيعطي مرتاض الأحقية للسان في الاحتواء، ویتيح التفریع للغة      

خصص كلغة القانون، ولغة بحسب الت ةلذا نلفي لها فروعا عدید

بحدوث ظاهرة التوليد سمح ذا ما واللغة الدبلوماسية، وهالفلسفة،

اللفظي ،بفعل التغيير الطبيعي والدلالي، والباعث على حجم وعمق 

التغيير هو فعل الخيال، وليس الخصائص المعروفة من اشتقاق ونحت أو 

المصطلح الذائع في  "وهوالانزیاح"تعریب، والسبب في ذلك هو 

م بالتغيير الدلالي الأسلوبية والنقد المعاصر، وقد لا ینطبق هذا الحك

یعتري اللغة  إنماوغات في مختلف العلوم الإنسانية،على باقي الل

الذي یخلص أیضا إلى فكرة عدم  هالشعریة أو الأدبية على حدّ تعبير

العلامات اللغویة(دال+ مدلول) طالما وجدت  استقرارثبات اللغة وعدم 

ات، ومختلف العملية التواصلية، التي حرصت على استيعاب جلّ الثقاف

الوجود  استمرارالمخزونات الفكریة شرطا لنجاحها ودیمومتها وضمان 

 یراهابتفاهم الموجودات والبشر بخاصة فاللغة مثوى الوجود كما 

 مارتن هيدغر. 

، وبالحقل الصوتي للغة الشهير ابن جني بتعریفمرتاض  یستدل   

ربي ليوصّف الع بالمنظوریتوسل كما والدلالي والمعجمي لدى الآمدي، 

النسق المعروف للغة بغية الوصول فيما بعد إلى المستویات الأربعة 

اللغویة  لمدوناتة، وااللسانية الحدیث المنظومةالمعروفة في 

إنّ كل لغة تركض في "أوردها مرتاضالتي  الفكرةواذا تأملناالمعاصرة.

ينظر عبد )"نظام یجسدّ مدى عبقریتها، ومدى قدرتها على الأداء

بأنه ینظر  ویمكن أن نلاحظ هنا (،96الملكمرتاض، في نظرية الرواية،ص

عدم  "یحيل إلىتركض"الفعل لعل  مفهوم اللغة، وإلى نظرة فكریة 

النظام اللغوي، واللغة باعتبارها مرآة للفكر الإنساني  استقرار

-المتغير هو الآخر، فهي لا تتوانى عن مواكبة المجریات وانتقالها

 .من مجال الورقية إلى التفاعلية -صةالمكتوبة بخا

لغة السردیة إلى االتفصيل  في بلورة نظرة عامة  مرتاض یبدأ  

إلى قضية التحدید  حيث ینتقللدراستهبوضع عناصر محددةالروائية 

للغة بين الحقلين الفلسفي/ الفكري والسيميائي/ المعرفي 

ي أساسياتها تنطلق ف التي الإنجليزیة،والسيميوطيقا في ترجمتها عن 

الفلسفية، إلا أن الاختلاف دقيق إلى حدّ ما، لهذا  النظریاتومن المنطق

الأصل والفرع في التأصيل لمفهوم اللغة، ویقرّ  لىقد ركّز ع مرتاضفإن 

مستغربا بأن الفلاسفة القدامى والمعاصرین قد أولوا اللغة عنایة 

لأهداف لأننا نعي جيدا ا ،كبرى وهذا ليس غریبا في الآن نفسه

تتم إلا التي لاالتساؤلات الفلسفية  تبتغيهاالأنطولوجية التي 

 باستكشاف اللغة ومعرفة كنهها الحقيقي. 

–فيعرفها المفكّرون الغربيون على أنها التعبير اللفظي للفكر      

وتعریف المفكر الفرنسي لالاند قد تجاوز بوعي منه  -داخليا وخارجيا

وغيرهما للغة (الجمالية ،الانفعالية،الوظائف الأخرى أو بلا قصد 

ت في ظل ما یعرف بدورة والتي ظهرت مع رومان جاكبسون في وظائفه الس

الفلسفية والخلط بين  الدراساتليتم التعميم في ضوء التخاطب، 

ليأتي الدرس السيميائي  ،اللغة واللسان من حيث اللفظ والتعبير

والعلامة اللغویة مع  ویتناول مسألة الاختلاف لاهتمامه بالعلامات

 للسرد و سيميوطيقا السرد. دراساتهغریماس الذي خصّص بابا واسعا من 

في  ئيةیواصل مرتاض حدیثه عن اللغة معرّجا على دور السيمياو

كسابها مفاهيم أخرى إإلى عملية التأویل  و ثم الانتقالتوصيفها 



  

 

 

تارة أخرى. تستشف من البنية والوظيفة تارة، ومن الطبيعة والسياق 

ومن بين الوظائف التي تؤدیها اللغة هي التبليغ أي تلك العلامات 

 االتي تظهر قبل حدوث الفعل فأسماها بالسمة الطبيعية، مستشهد

والسحاب وغيرهما، ففي هذه الحالة تتم عملية بظواهر طبيعية كالرعد 

الاستدعاء للضوابط الخارجية الأخرى ذات الصلة بالجهاز العضوي 

سان على سبيل المثال كالبصر واللمس حتى یتم الجزم بالفعل أو للإن

السابقة غير  لغةالإشاراتیتعلقبفيما هذا و، والاستشرافالتوقع 

أما اللغة اللفظية فهي صوتية ولا یشترط أن تكون على شكل اللفظية،

 مثل دق طبول وجبة السحور في شهر عبارة" 

بمقدم رئيس دولة  وكطلقات مدفع احتفاء،الأجراسوقرع رمضان،

فمسألة السمات الغائبة  (99)ينظر مرتاض، في نظرية الرواية،ص"مهيبة

أو المعزولة كالبصریة والطبيعية  وحتى اللفظية/ الصناعية تستدعي 

كل الحواس بسبب تمظه ارت اللغة المتباینة، والعقل أیضا لأن الدال 

وحاسة السمع لا ینفصل عن مدلوله كتصور ذهني یتم على مستوى العقل، 

عامل فاللغة أصوات تستقبل على مستوى الجهاز السمعي، وحاسة النطق 

 ذلك أنها ملفوظات 

یمرّرها التجویف الفموي، والبصر أیضا أن النص المكتوب نسيج لغوي 

أدى كتفسير وهو ما، القراءةبفعل  إلا بنياته المتباینة  لاتقرأ

ة ها السمة الطبيعيبيولوجي بسيط إلى إرساء المستویات التي فرضت

لأن اللغة تحاكي أیضا وتمثل العلامة كفاعل ومفعول به في الآن نفسه،

 الخارجية في غالبها. 

كما لم یسلم الكاتب من نقد مرتاض لأنه هو الرفيق والأنيس للغة    

بمبادئ علم  الدرایةاحترامهاوعلى حدّ نعت الناقد، ویلزمه بضرورة 

یدة تم البحث فيها منذ حقب اللغة التي لا یغيب عنا بأنها أنواع عد

واتسمت بالعمومية في بادئها بالمكتوب قبل المنطوق،،اهتمت طویلة

نوعا ما وغيرها من الخصائص، كما عليه أن یجيد التحكم في آليات 

والبلاغي اللغة التي تقتضي الدرس النحوي رأسهاالتعبير وعلى 

وغيرها. بيوالأسلو  

أخرى عدّها من  ناحيةوبعد أن اعتبر مرتاض اللغة معرفة ذهب إلى   

وهي الجمال والفنّية  ،الضروریةمقومات الأدب الناجح ومن ركائزه 

بأن باقي المكونات السردیة قد حرمت من هذا الامتياز الفنّي مبرزا  

تتمتع بها  التي فقدت كثيار من الامتياز ات الفنية، التيكالشخصية"

ر،إذ إنه لم يبق في الرواية شيء،غير جمال طوال القرن التاسع عش

وهذا  (111ينظر مرتاض، في نظرية الرواية،ص)"وأناقة نسجهالغتها

باقي  تظطلع بهلدور البارز الذي استنكار االحكم لا یعني 

في تحریك الأحداث، وفاعلية في  جدارة المكونات، وكذلك للغة 

رؤى الشخصيات، وعن طریقها یفسرّ الزمن والمكان، استنطاق أفكار و

كما یرجع إليها الفضل في جعل الروایة لوحة جميلة ملؤها الخيال، 

والجمال كوسيلة وغایة في الوقت نفسه. والكمال السردي الروائي لا 

 یتحقق إلى بتدافع وتفاعل هذه العناصر فالعلاقة تكاملية ليس إلا. 

على وجه لحدیث عن لغة الكتابة الروائية ثمّ ینتقل مرتاض إلى ا   

 تأليف كتابهومن الجلي أن القضية التي دفعت بالناقد إلى  الخصوص

هي البحث في جنس الروایة والغور في عالمها والحث على الاستخدام 

الصائب لمكوناتها في إطار المنظومة السردیة المعروفة، لهذا سلط 

إلى العصور  بالذاكرة حيث عادضوءه النقدي على لغة الروایة 

في توضيح الاستعمال السليم  معتمدا إیاهاالأدبية العربية القدیمة 

للغة في النص الأدبي، فاستحضر اهتمام الجاحظ بمستویات اللغة في 



  

 

 

الثقافي والاجتماعي أیضا.  بالجانبالنقد العباسي و   

كما یستدل ببشر بن المعتمر الذي نادى بضرورة المساواة بين      

 ثقافة المتلقي وثقافة الكاتب 

فهو يثير مسألة المستوى اللغوي الذي يمكن أن يستوي فيه ولغتهما"

 الكاتب بحيث لا يعلو ولا 

ينظر مرتاض،في )"(يُسفِ...ويتجاهل قارءه ومتلقيه

فالباث لا  الآراءولاتزالوهي مسألة تضاربت فيها ،(111نظريةالرواية،ص

الأول أن ینسج بجماليات معرفية  وثقافة، وعلىفكرایساوي المتلقي 

وفي ،يه الخلفية والذوقية إلى حدّ ماأما المستقبل/القارئ فتشترط ف

هذا المضمار یعيب الناقد على النقاد والسردانيين العرب والغربيين 

هي التسمية التي آثرها ،وكذلك اهتمامهم بالشخصية والحدث والحيّز(

ة عوضا عن مصطلح المكان مرتاض إطلاقا وتوظيفا في أعماله النقدی

إهمالهم لهذا المكون السردیة الحدیثةالدراسات أغلبعليه في المتفق 

على عكس الذي ساد الحقول اللغویة، الرئيس رغم الزخم المعرفي

،وقلة الأجناس یمة مثلا فرغم المحدودیة الفكریةالجهود العربية القد

فإن الأهمية  والتفكير العلميدبية بسبب الافتقار إلى الوسائل،الأ

كما یعجب من صمتهم حول اللغة التي لم ،نت للغة أولا وقبل كلّ شيءكا

أو حتى مرآة للفكر، وز صوتية أو متواليات أكوستيكية،تبق مجرد رم

ومفارقات ميّزتها عن باقي ل صارت نظاما قائما على مستویات،ب

 المكونات.  

تي یتدنّى من مستویات اللغة العامية ال الخوض في كما یرفض       

معها من رتابة الحياة التي لن یخرج القارئ  النتاج الأدبي، جرائها

الخيال وفردانيته، ویذهب مرتاض إلى أن المقاطع براعةولن یستطعم 

في هذه الحالة ستكون مستبشعة مذمومة لدرجة أنه قد نعتها باللغة 

ة، نية التطبيقية أو لكيانها كلغالساقطة لا تجریحا للجهود اللسا

وكل من هرب إلى هذا النوع من ما غيرة على عمود السرد الروائي،نإو

سيتسبب  القراروبأن هذا  ،عقدة نقص خبيثةكمایبدو الخطابات فلدیه 

حتى إذا جاء في الجفاء بين أثره وبين المتلقين له معللا بأنه "

الساقطة التي بشاعنا لعاميته،الحوار تركناه لعدم فهمنا إیاه ولاست

ينظر مرتاض،في نظرية )"ینبغي لها أنتكون لغة للأدبلا 

حسان عبد القدوس إمستشهدا بيوسف السباعي  و(،113الرواية،ص

ع من الكتابات إسفافا واخلالا، لجوءهم إلى هذا النو معتبراوغيرهما، 

الإیطالية والفرنسية كملمح تاریخي  الاستشراقيةرضاء للنظریة إو

ى الصعيد الغربي فإن كلاّ من بل ازك ومرجعية ثقافية خطيرة. أما عل

وهيغو قد نادیا بالثبور والتردي اللغوي، وعلى المستویات اللغویة 

 أن تكون متساوقة مع الأنساق 

والسياسية السائدة في المجتمع أو حتى العالم الاجتماعية والثقافية،

ولابد أیضا من التوازي بين اللغة  ،باعتبار الكتابات العالمية

، وبخاصة الشخصيات فمثلما لا یليق الرائجةومحركات السرد السردیة 

السجن بلغة السعادة والتفاؤل، فلا یستهوي  زنزانةأن تتحدث أو تصف 

أن یجدوا الفلاح الأمي في نصوص سردیة في روایة ما قراءةأیضا  القراء

فلابد من وكلام بليغ أو حتى علمي دقيق،راقية الریف یتحدث بلغة 

ركيب اللغة وبنيتها ومصطلحاتها للجانبين المادي المناسبة بين ت

والمعنوي على حدّ سواء، ومثال هذا الأخير أن تتحدث الشخصية بلغة 

والفرح والغبطة كل بحسب الموقف السيكولوجي  والاغترابالخف والقلق 

فكرة السياق وضرورة تأویل الأحداث وترجمتها یراعي الحاصل.فمرتاض 



  

 

 

بلغة في مستواها للقارئ  

كما أولى العنایة الواضحة للغة الفصيحة أو وبمستویاتها الملائمة،

ما فعله جلال الدین السيوطي وهي حالات نادرة فقط  غرارالعالية على 

استدل بها مرتاض في الكتابات الروائية العربية، فلا یصح التعميم 

ولا تعني تدني الإبداعات لكن تلك الزمرة التي ذكرها قد احتجت بأن 

. إكراهاع قد دفعهم إلى ذلك الواق  

في أن الحياة انتقلت من الطابع المعقد إلى السهل اليسير،  شكولا

وحتى الفهم الموجودات وبلوغها بسرعة البرق، كل إدراكلذا لابد من 

 لابد من أن یقدم الأثر الأدبي إلى القارئ المدلل بشكل باهت وصریح. 

ولم یغفل الناقد عن أهمية المتخيل التاریخي وعلاقة اللغة      

بالتاریخ كمرجع ومقوم واقعي/ وقائعي مثير وهو محق في ذلك لأن ما 

عموما عبر حقب من التاریخ، مساحة ما احتوته الذاكرة  السردشغل 

، فالملاحظ أن النصوص السردیة قد أخذت خزانالفردیة والجماعية من 

وبذلك تحقق فيها ،أجزائهالماضي والتوقف على أهم  دورها في نبش

وبما أن الروایة بشكل عام هي بدأ العلاقة بين السرد والتاریخ.م

تاریخ متخيل داخل التاریخ الموضوعي على حدّ تعبير محمود أمين 

العالم، فقد فرضت المادة التاریخية على الكاتب أن یبحث عن شكل 

والوثائق المنضویة جميعها تحت لفظ تخييلي ليجمع كل تلك المواد، 

مرجع في سرد روائي یعطي الزمن التاریخي بعدا فنيا یبعده عن 

التاریخ الحدثي. أما اللغة فهي التي یجب أن تقول الحضارة وتجسدّ 

الثقل التاریخي بفصاحتها وعدولها عن جفاف التاریخ عينه وهذا ما 

نها لا ترقى إلى مستوى فلا التاریخ یعترف بها لأیؤكّده الناقد أیضا "

 ترقى إلى دقته وصارمته، وواقعيته ولا الأدب یعترف بها، لأنها لا

 يينظر مرتاض،ف)"والعمل بلغتهمستوى جماله وخياله، 

الروائي تتم من خلال إعطاء الجانب  ،ولعلبراعة(115الرواية،صنظرية

جدل القائم بين التاریخي حظه في الحضور بسمات یتعقد معها ال

وهذا لا یتم إلا بالمفارقات اللغویة (عجائبية، جع والمتخيل،المر

سخریة)ومنه تندمج اللغة مع الماضي وتتجاوزه إلى أمداء بعيدة بفضل 

الجمالية وهذا ما یتفق مع علم الجمال الماركسي وتمظهراتهارمزیتها 

جماليا بالمقابلة مع أعلى احتياجات الذي یقيس المادة التاریخية" 

جورج )("فني للواقع التاریخي وأن یكتشفعوزهماالانعكاس ال

(419لوكاتش،الرواية التاريخية،ص  

كوظيفة كما یؤكد بأن المقصود في معالجته النقدیة هو اللغة      

أشمل وأوسع،  الذي لا یغيب عنا بأن مفهومهوكمكون سردي وليس اللسان،

وكنموذج اجتماعي متحقق من اللغة بمعناه كنظام متعارف عليه،

لإنساني الواسع. ویشترط الانزیاحية في هذه اللغة والابتعاد الجفاف ا

والرتابة، فالكاتب مطالب بالخروج عن المألوف لغة وخيالا، كما عليه 

أن یستلب اللغة عن العالم/القام وس المعجمي  ویكيّفها مع متخيله 

السردي، وفق محيط جمالي أنيق، یروق للقارئ التحليق في جوّه الرحب 

یجد كل ى الكاتب نفسه ت اروده المنعكسات عينها مع لغته إذ" وحت

 منهما الرغبة في الانزیاح، فتتسع 

، الدلالة وتغنى بفضل استخدام عناصرَ من التبليغ، مثل الرمز

فتترك بذلك  (،117ينظر مرتاض،في نظرية الرواية،ص)" والاستعارة

لآخر، ویتطلع أثرها في مخزون القارئ الثقافي حتى یتطور ویسمو هو ا

 إلى أمداء بعيدة، فيتحقق التفاعل والتأثر الناجح والوجيه . 

حدیثه عن اللغة الروائية بتفكيك المعطيات  مرتاضثم یواصل       

مفهوم رولان با رت متبنياالسابقة والتي استهل بها مقالته، ویميّز 



  

 

 

بلغة القانون الصارمة  بين اللغة العلمية والأدبية ویستشهد

خاضعة للمنظومة الدلالية المعروفة مواضعة من  التي نجدهاوالثابتة،

بينما اللغة الأدبية فقد خصّها  ،طرف أهلها من رجال القانون 

بينما لغة الكتابة " وذلك في قولهبالشعریة والمجازیة والتطور 

ة الدلالة زئبقية هي لغة قلقة،متحولة، متغيّرة،متحفزة،الأدبية بعام

 بحكم تعامل المبدعين معها تعاملا 

، ویقصد مرتاض (111ينظر مرتاض،في نظرية الرواية،ص)"انزیاحيا

وعاء یستجمع جلّ  أنهاباللغة القلقة أنها تتسم بالطواعية، بما 

المشاعر المتقلبة، والدفقات الشعوریة المختلفة، والتحول والتغير، 

ا متفلتة وليس من السهولة وقوله بأنها زئبقية الدلالة أي أنه

الإمساك بعلاقة ثابتة بين طرفي العلامة اللغویة أو الدال والمدلول. 

ویقتصر نجاح الروایة وبناؤها الفنّي على نجاح اللغة ورقيها 

إنا نطالب بتبني لغة شعریة في الروایة "كما في قولهوانزیاحها 

 ولكن ليست 

مقدار الذي تصبح ولكن ليست بالالمستوى ولغة عالية كالشعر،

ينظر عبد الملك مرتاض، في نظرية )"وتفيهقا تقعرافيه

،  ومنه ینبغي على الروائي أن یكون عارفا بالشعریة (119الرواية،ص

 والأسلوبية المعتدلتين ليخدم بفنّه مبناه الحكائي لا تلاعبا بالألفاظ

 ولا تدبيجا لحائط فحواه رمادا یصححيث ترمى في مواضع لا تليق بها،

 النظر إليه حتى !. 

للغة الروایة أو كما  مرتاضخصّه  كما نجد عنصرا آخر في دراسته 

بير عنها والغایات الإبداعية والوسيلة التي یتم التع وسمها باللغة

ولطالما اعتبر الجاحظ على حدّ تعبير مرتاض اللغة المرجوة منها،

للتمييز بين المبدعين، وفعلا یمكن رؤیة الروایة، وتصنيفها  معيارا

من منظور لغوي فلم تكن الوسيلة فقط بقدر علو شأنها إلى التغلغل 

ومن استطاع في النفوس والتنفيس عنها أو حتى تثویرها في المقابل"

أن یستثمر هذه اللغة فيحولها من مجرد مفردات منثورة، وألفاظ 

القلب قشيب هو الأدیب معزولة، إلى نسيج من  

طرح فكرة  (،حيث أعاد111ينظر مرتاض،في نظرية الرواية،ص) "الحق

 تراصنقل اللغة /الألفاظ من ترتيبها المعجمي المفرداتي الجاف إلى 

المصاقبة لخيال المتلقي،  المجازات والاستعاراتمحكم ومتسق من 

دي مقبولة الانزیاح فيها حتى تغتالذي لا یُغالى في التفنن بها أوو

 لدى القارئ ومستساغة الدلالة. 

والانزیاح بملامحه البلاغية وباعتباره محدّدا هاما للأسلوب     

ائي لأن عامل التحكم في الكتابي فليس سهلا تفعيله داخل العمل الرو

اللغة مشروط ولازم، لذا یضرب الناقد مثل الكتابة باللغة الصينية 

حب اللغة الذي نشأ عليها روحا لكن درجة الإتقان ستختلف بين صا

وثقافة، وبين من تدارسها عبر الترجمة وهذا الأخير یستعصي عليه 

استغلالها والفقه بمستویاتها فيعجز عن التعبير عن حيثيات متخفية 

 أخرى یتطلبها الواقع المعيش أحيانا. 

یشبهها بالأم،  وبنوع من الطرافةویواصل مرتاض حدیثه عن اللغة     

، ونحن على یقين في وسطنا تذكيراالمكونات ببناتها تأنيثا لا وباقي 

الأسري بمكانة الأم وأهميتها في المنزل فسلامة الأهل من سلامتها وجمال 

بفعل عنایتها  الأفرادحتى بين  الاستمراریةالبيت من صنع یدها وضمان 

وتدبيرها ، كذلك حال الروایة إنما یقتصر جمالها وتعود فنّيتها 

لها وجودة حبكتها إلى اللغة فأي خلل یصيبها یؤول إلى الداء وتداو

واغتدى نشاز،العمل السردي" یصيب الذي یتفشى في باقي العناصر، و



  

 

 

ينظر ) "الاضطراب یتسم بشيء من الفوضى، وربما بشيء من ،مبعثراممزقا

. (111مرتاض،في نظرية الرواية،ص  

كما یلحّ على ضرورة ارتباط عناصر اللغة ببعضها ارتباطا یجسدّ    

نظاميتها بما هي مجموعة البنى المتنوعة، وحصيلة اندماج الدوال مع 

على -النظام-المدلولات أو العلامات اللغویة، والذي یبنى بدوره

المواضعة من طرف الكاتب مثلما یبنى على النسق الاجتماعي في أصله 

ما یشترط التقارب والتفاعل بين مستویاتها داخل العمل اللساني، ك

السردي،  واذا اختلفت فهذا إخلال بقد ارت صاحب العمل الفنّية، أو 

أن تلك اللوحة رسمها فإن ذلك لا یعني إلا اللوحة كما وصفها مرتاض "

وشخص یصرّ على أن یكون فنّانا على الرغم من أنف القدر رسام محروم،

(،211رتاض،في نظرية الرواية،صينظر م)"المقدور  

 

دوما باللغة ومكانتها وضرورة الاستعمال السليم كما یشيد مرتاض 

بالوسطية في العملية الإبداعية بالابتعاد عن اللغة  ،مطالبالبنياتها

المبهمة في أساليبها ومعانيها من جهة، وعن اللغة التقریریة 

مستویاتها في ثلاثة:حيث یحصر أشكالهاأو الساقطة من جهة أخرى.  

: واللتي تلعب دوار هاما في "تقدیم الشخصيات اللغة البسيطة-1

 ) 21ووصف المناظر والأحياز والأهواء والعواطف( "

: ویشترط فيها الاقتضاب والاختصار والتكثيف على غ اللغة الحوارية -2

ارر اللغة الكلية، ویجب أن تتبع لغة السرد وتتماهى فيها إلى حدّ 

واللجوء إلى الشكل هو عجز عن الوصف والتحليل الدقيق لحدث ما  بعيد

فيحيل المهمة إلى الشخصية حتى تسرد بالحوار المباشر  وان تضمن 

الفنية أحيانا فهذا ليس كافيا، فالطریقة السردیة والكيف في الحكي 

مهمان جدا لأن التحریف لن ینسحب على الفصحى بقدر اللغة العامية 

الشكل اللغوي الروائي أن یقوم على الذوق المعتدل لا لذا فعلى هذا 

 الدوني ولا الرفيع. 

نولوج وفضلا عن الم"المناجاة"بـتسميته فضل أمّا الشكل الثالث فقد  -3

 كتعریب للكلمة الفرنسية 

monologue  "وقيل لأنها كافية بأصلها ودلالتها المعجمية العربية

ينظر )" النفس ونجواهاالنجواء تعني في اللغة العربية حديث 

وهي شكل لازم لأن الشخصية تعيش  ،(111مرتاضفي نظرية الرواية،ص

عالمها الخاص وأجواءها النفسية المستذكرة تارة أو المستشرفة تارة 

أخرى، فأي نفس بشریة لها عالمها وأغوارها والتقاطب الحواري مفروض 

مما یزید من حجم   ،الخارجية /والبرانيةبين الجوّانية /الداخلية 

 النص الروائي المحكيات النفسية داخل 



  

 

 

 
 

 ،یةداعلایةمولیاطباخلتاةغللىعىقرتثیحیةعادبإةغليهاللغة الروائية إن

 الفن والخيالاهبلطتیتایمقتضلفومأللاملكلاوالخروج عن حایزنلاابزمیتتأنيغبنیف « ةیاورفال

حلانمرثكأبيحوتةغلنمنمتضیامبلبب؛فحسیةاكحالبیتحدأننكمیلايئاورلاباطخلاو،ةزیممیةئانبغةاصی

 تلیسالروایة،اهتایخصشواهثداحأنموانهاكمواهنامزوأبعد من،ةیاك

 ةیاورلوحادفیمائیشلوقنأننكمیلانحنو،تاملكلارغیاهمالعاهنممتقیىرخأتنابلاهل

 

 

 

 

 :ئيةاورلاةغللالشكاأ-

 :ردلسالغة-أ
 

 نمئرقالالىإدرسلارصانعمیدقتيفحيویادورا 

حيث یشترط فيها مرتاض شروطا لم 

تخرج عما أثبته غيره من النقاد 

 حيث یرى بأنه" لا

 أنفيدحكألایش يدؤتدرلساةغل



  

 

 

 

 

 وإحسان عبديعابسلافسویةغلبلاو؛ةهجوـنميرـیـرلحاتاـماـقـمةـغـلـبـباتـكـلابكتیأنيغبین

 نوكتكلذعموةیرعشو؛ةموفهمنوكتكلذعمو؛نیقةأةغلبنكلو...ىرخأةهجونمسودقلا

 نییعماجلاالقراءعامة لوانتميفنوكتكلذعموـ،اهتیربشعالبناطنامدام.جلنساعةیفرو؛ةطبسی

«
1
 دسجتتو"هلوقةبیدرسلاةغللااهبلعطضتيتلاةماهلایفةظولاكلتلىإریشینلفیهنیحيف.

 ءاـولأهاوز،ایحلأاوظر،انلمافـصووت،اـیـصـخـشـلمایـدقـتيفيولغلالشكلااذهةیفظو

»روائيلمعيأيفعنهءناغستلااـنكـمیلاو؛يزـكرـمـلكـشوـهـفف،ـطاـوعـلاو
2
 اذهنمو،

 دیّع قلطلمنا ،هنمتلإفلاااهنكمیوقدرا لایةدرلسارصانلعافتلخمفیهحبتسءفضاةغللا

ه  عناصرهفلتخمو،يدرسلاملعالاذاهبحيث إن وجود 

 .اهیوحیيذلااللغویلكشالبنوهرم

 :فصولاغةل-ب

 تقللاةیرورضیةنقتو،الروایةاتانوكمأهم نیبنمفصولاأنيفنانثافتلخیدكایلا

 يففصولاهمیةأنمكتو،درسلاهوصنبنروقاماذإخاصة،ىرخلأااهتاینتقيباقنعیةمهأ

 تانوكملافتلخمموقتساسهأىلعو،اهلنباوهف،ةغاللبقیثولاهطابتارللاخنميدرسلاصلنا

 زاحیذخأاهبيظحيتلاىمظلعایةمهلأاهذهلو،ةیدرلسا راكبی امیظعغفاشود،لنقاامماتهانم

 نوماهبلیفوجيرار جينيتینداقنلادوهجخاصةو،برغلادنعدرسلاةیظرنبهتءاجامیفلىجت

 "لقىتكیفیةالذي یعني في هذا الصدد هو نكل؛كلذيفوغيرهما

 برلغاوبرلعادلنقاانملكدنعمعانيهفتلخمنمفهقوموف،صولالدلالاتثلهمتو"ضاترم

 معا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 115.ص،ةیاورلاةیرظنيفض،اترمكلملادبع1-

.116 من،ص -2 



  

 

 

 

 :فصولادلالة-

 «فصوةداميففصولاموفهملىإةرشالإارظونمنبلابرلعانالسمجعميفدرو

 :فصولالیق،هلاح:افصولیهعولهءلشيافصو:فصو.هتعنوتهیحلبءيشلافصو

»ةیلحلا:لصفةاو،درلمصا
1
 .ةیدلمااهتروصيفبائغلاءلشياةروصرحضاتساةلواحموهف.

 نیثدحملاوىمادلقادالنقادنعفصولامعانيتددعتدقفأما اصطلاحا

 ت،احلطلمصافتلخماهیفدرتيتلاتاقایلساو،ةیفسللفاتلقاطلمناحسب اختلاف ابرغوابرع

 هنلأ؛ةیدرسلابةاتكلاویةاورلامكوناتنممهامكون«:هلوقبهموفهمیحددنممنهمف

»ةیحرسلمايفروكیدلاضویع
2
 «نأىرفی،نمزنوديئاورلاناكلمانوكمبهطبریمعضهبو،

»اهتوعنوءلأشیاانعفشاكوهو،هیفنمزلالخدترغینمناكملافصیباطخوهفصولا
3

. 

 يفوهلب،عقاوللفاصوامئادسیلفصولاأن«ىری"نوماهبفلی"دلناقانلفينیحفي

، مالعوقعاولامعالنیبفلاتخلاالىإااذهللاخنمریشیوفه
4
 نصیةسةرمماسلأساا »

لعل من أهم و.اهعقاوتشكل وصلناعموفطتلفهطاوعبتتلون و،دعبملالایخبةغللافیهجزتمتيذلالایخلا

 "ظوحفمفیطللادبع"ثحالبادجنف،صوالبیةانعملهتانكالذین الدارسين  المعاصرین 

 وهاملكمسیيذلاباطخلاوه«فصولاأنالذي یرى ،"ةیاورلايففصولایفةظو،"هباتكفي

.فهو
5
 لهةهبشاملااتدوجولماقنسلخادهدرفتوصاخلاهزیمتهیطعیف،دوجوم لمختلفة عنهاأو »

 .ضبعنعاهعضبثلةامتلمادرلساراصنعزیمّیامهنّّ أىری

 

 

 

 

 
 

 4849.صو،اولاباب،6مج،برعلانالس،رظونمنبا1-

-32.ص،2002،برلمغا،قرلشاقیایرفإل،حزمیحرلادبع:رت،يئاورلاءاضلفا،نورخآوتنیجررایج2-

 228-229صص،1،1985طن،انبل،توربی،لبنانيلابالكتاراد،ةرلمعاصابیةدلأاتاحلطصلمامجعم،شولعدعیس3

 برلمغاء،اضبیلارادلا،يبرلعاافيقثلازكرملا،یةبرلعایةاورلايفةیوهلاولیختلماء،ضافلاةیرشع،ميجننحس4- ،1ط

،ص72. 2000 

 13.ص،1،2009طر،ئزاجلا،فلاختلاامنشورات،ةیاورلايففصولایفةظو،ظوحفمفیطللادبع5-



  

 

 

 

عند  هموفهمأما 

أإجراء«قولهللاخنمفيتحدد،"ضاترم

 قینأتلىإىسعیيبولس

فوصولماتفاصنایبتو،يولغلالنسجا

يبدأصنرعب،ائیشوأنكاحيثما،
1
.

« 

 

 يفبائغلاةروصمسرتهیاغنوكتيذلايبدلأالامجلانمئلةاهتاقاطبمزود(icone)لثامم

»...ةراضحةروص
3
. 

 ،فصولاعممملهاعتىمادقلابرلعادقانلالىعبیعیهدجناننأغير

 اولظمنهأدیب،يبرلعابدلأاةایحلىلولأادوهعلاذنمفصولاةراهظلاوهبنتبرلعا«في قوله

» للىتعامكإللذخلانمدبع
4

 ةیؤرلابوحشوالاضطرابنمءبشياهعمنوملاعتی رامشی

 «أنه یبدو لدیهثیح،ملهاايدرلساالمكونااذهعمظحاجلا هتلامأتضعبيفثدحتیأنتهاف

»ةیلتبلیغاهتیفظووهتیاهم،فصولالیةامج...ةیرظلنا
5
. 

 مكوناتمهأدحأو،ةیدرسلابةاتكلايفةیسئرلاتیانلتقادحأوهالروائيافصولاإن

 لخادالروایة باحتلاله مساحة مهمةءانبيفلاعلفاهرودو،البالغةاهتیمهأنمكتف،الروائياصلنا

 هجولاهجوانعیضفاثدحلأاریس"يوارلا"فقویامدنعةحارلانمائیشكلذبقلخیل؛یةدرسلاةینبلا

 صلنادیزلی،جرحفقومدنعثادلأحلالراويفیقاإءناثأقیولتشالىعزفحیو،امدشهممماأ
 

 

 

 

 

 

 

 245.ص،یةاورلاةیرظنيفض،اترمكلملادبع1-

.244 من،ص -2 

.246 من،ص -3 

.244 من،ص -4 

 244.ص،ةیاورلاةیرظنيفض،اترمكلملادبع5-



  

 

 

 

 

 ،يدرسلاهرمسارعبألقاتومالاجواعاتمإ «وفه لملعايفسلنفلدیدجتومماجلاستلفقوت

»اصوصخيدرلسا
1
. 

 :فصولالشكاأ-

 ذیتخ ولعل ،ةعونتموةدیدعلااشكأيدرسلالمعلايففصولا ونهامبفیلیلماجعكلذ

صولاو،"نامزلافصو"بهدقصیيذلاو"يجونورلكا"فصولايفهدنعددحّتثیحف،صولانمعاونأةعبأرنیبیميز

 حاتلانفاثیحنم"دلمشاهاونةكملأا"ـبقعلتیيذلا"الطوبوغرافي"ف

 فصولاأما،ایفراغوزورلباتصیاخشلليجراخلارهظملافصولىعقلطینیحيفق،لاغنلااو

 .ةیزاجمخیلةتمتنائاكفصوبىنعیذيلاو"ایبطویإ"سماهدقف،الرابع

 :لىإفصولااهبمیتيتلاالوسيلة بسحفصولانوصنفیدلنقااضعبدجننیحفي

بأحد الأساليب مفیت:رباشملافصولاأمافر،مباشرغیفصوور،مباشفصو

 مكالفیلةدیدعلااكشأذتخیف:رباشملارغیفصولاامنیب،معهیجمبوأةیؤرلاوأللفعاوألوقلباماإ:الثلاثة

 «إن الوصف بالقول ثحی دا،مشهصیةخشلاىرتلا وأرخآلىإوإنما تتحدث 

.
2
« 

أم،لحلاوزمرلاو

 دمشهنعركث

 «للفعاقیطرنعفصولاامنبی يفانهللفعادیساع هبموقتامفصووحیضوت

»صیةخشلا
3
 عبتتن«ذإتباثلاوةكرحلالىعمویقفصووهو،ةیؤربالفصولاأننیحيف،

 لاىرخأحیاناأواتباثفصولانوكییاناحأف،فوصولماءيشلللنسبةاب،فهقوموف،صاولاةكرح

»فوصولمةلببالنسرملأاكلذكو،نویك
4
. 

 

 

 

 

 

.248 عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة،ص -1 

 74.ص،2005،سنوتر،نشلليعلدمحمرادي،درلساصلناوةیرظنلانبیفصولايفد،محمماميعلا2-

 اللهارصنإبراهيم ةبرجتيففصولال،مشعلمحأداءن3- نیةدرلأافةاثقلاةیندمشرجمنشوراتدراسات،الروائيةا ن،عما



  

 

 

 

 187.ص،1،2015طن،درلأا

.190 م،نص -4 



  

 

 

 

 

 والحدث.نكاملأاوءلأشیااوءیاحلأافصونیبامتتراوحةدیدعلااشكأفصولاذختیامك

 :فصولافائظو-

 صصائخلاكلتلىعءبنافصولافئاظونیبیميز مرتاض 

 ةیبدلأاتبااتكلالكلمزملافصولاإن«حيث یقول في هذا السياق،يبدأسنجلكلیةنلتقاویةنفلا

 -رلشعا( -ةصقلا -لمقالةا فلاتباخائفهظوفتلختبرضأتمثلنايفوهو،)لخإ...الروایة

»دةحلىع،يبدأسنجلكّلةینلتقاوةیفنلاصصائخلا
1
. 

 ةلییمجتیفةظو:امهنیتیاسسأنییفتظويففصولافئاظویحددسلأساااذهلىعو

 قلةرععلىلتعمیفةووظ،تحسینیة رسی في قولهكلذلىإریشیهدجنثیحثدحلا نمدلحا«

 وربما،اهیلإتفلتیتلقيملالعجلمعينةدشاهملىعطلّسلتا....سرعتهوثدحلانایرجءاوغل

»ثهدحةرولبودرسلااذهءبنايفمیسه...اهبتعمیست
2
 یذهب إليه أحد الدارسيناماذهو،

الذي یرى  هجولاهجوانعیضل،ثادحلأارسیلقصةاالراوي

 فقویمادنعالراحةنمائیشقلخیبأنه

 نلشأااذهيف

 أنامك،جرحفقومدنعاثدحلأاالراويفقویامدنعقیولتشالىعثعبیو،امدشهممماأ

 فصولا صخشلانیبالربطفشكیوقعاولمایحددو،ةینولأم،ةییقسومتانكأءلأشیاایرى

 ةلوهجمممعاليفلایخلاقلطیو،ةعیبطلاو

 واللغويينمزلااهیدعبيفاهتجعالمواهیلإظرلنانمدبلافصولایفةظووهكدا فإن

امروایةاهنمولختأنبصعییةنامز
3
 فصولاأنكلذ تقنیة فصولافيحيث یقوم البعد الزمني ،

 ءاطبإیفة وظب ردلسا أطلحالةیتبااهذفيهنمزفال،یلهكلیاطتعأو ةجدريفنوكیوفقیأو
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 املوص،لناباطخينبتيتلاتاموعلملاقفدتمماأللمجاافسحدعبملالواحیانهور،فلصا

 نمزدیدمتوصلقانمزصلیقتيفلتمثتیةنفیفةظويدؤینهإف،ةینمزیةنكتقفصوللظرنن

 لبامقصلقانمزصلیقتتهمهمایئاوراظوفلمهرعتباانكمییةنمزیةنكتقفصولاإن«باطخلا

»صنلارعبيأ؛ناكلمارعبباطخلانمزدیدتم
1
 :منهنیعوندجننمزبالطبترملافصولايفو

يكحلانیتوررسكیلو،یةعدابلإانفاسهأطلیلتقدعبملالیهإأجلیفصويناثلاوص؛نلانمزنعجراخفصولولأا

مثدعبملاتفقوستایةدرسةظحلبطبترلمافصولاوهينالثاعولناو،يلصلأاصلنااثدحأددوحجرخائرلقااقلاان

 نوكیامابالغو،يلأصلاصلنلهادعبدوعیامسرعان

 نمصیةخشنالسلىعفيصولاعولنااذه فصوللحنمیف،يوللغادلبعاأماص،لناتصیاخش

 :لیةالتافئاظولا

 درجمفصولايفىرتيتلاو،ةمیدقلاغةلالبانعةثورومیفةظويهوتزیينيةیةفرخزیفةظو-

 .ةیدرلساةحرالاستاوصنللينفلايالمجلارودلاقتحقیةبولسأروص

 نأوضرعلايفسااسأراصنعفصولانوكینأطرتشتيتلايهو:ةیریسفتةیزمریفةظو-

 .فوصولمايصنلاعطلمقاةرشابمةروصبمدخی

-:يفلثمتتفئاظوسمخىلإفصولافئاظوهرودبمسیق"نوماهبیلف"أننیحيف

 فصولانعدرسلالصفللاخنمكلذو:صلةافلایفةظولا1

 :یةفرخزلاالتزیينيةیفةظولا-2 صرحلانعةیفظولاهذهجرتخلاثحی تحتفايتلالیةامجلانع

 .امیدقلاغةبلااهب

 .دحاوآنيفدرسللاستراحةو،ثدحلارسیلیجأت:ةییلجأتلایفةظولا-3

 .همكحیولهعخضیظلیدحمطقنملفصولاخضعیثیح:ةیمیظنتلایفةظولا-4

 .ئرلقاللهایصإدیریامو،باتكلاظرنةهجوبیفةظولاهذهقلعتتثیح:ةیرئیبلتایفةظولا-5
 

 

 

 
 

 179ص،1،1990طن،ابنلتوربی،يبرعلايفلثقاازكرلما،الروائياللشكابنیةبحراوي،نحس1-



  

 

 

 

 

هادعبنوديوللغاهادعبلخلانملقضیةاهذهىلإظرندقهدجنتینجرراجیيسنرفلادلناقابهمقاامیفالنمأتذاإاننأدبی

فضاترمبهذخأدقاموهو،ةیرسیفلتایفةظولاویةنییزلتاةیفظولاامهنیتیاسسأنیتنثانییفتظويفاهرصحف،ينمزلا

موسیقنمدلنقاانمنإفكلذنممغرلالىعو،فصوللفئاظونمنوماهبلیفبهمسهأاملىإتفاتلالانودتهندومي

ذو،ىرخأباطخلايفوفئاظوصةقلايففصولللعجیفب،اطخلاوصةقلابسحىرخألاعتباراتفصولافئاظ

 "صةقلاللیحتطرائق"بهاتكيف"ةموسقدقصالا"بهمقایمافنلمسهامكل

وبعام"يدرلساصلناوةیظرلنانیبفصولا"هباتكيف"يماملعادمحم"و

 ىدلةددتعملاائفهظوتصنیفاتفتلخمنعرظلناضغبوفصولانإفة

 يفئرلقااةدعامسلىعلمعیالروائيلمعلاناكأردحأنهأوهعلیهقلمتفارملأانإفد،لنقاا

 .همهفوصلناإدراك

 :درسلابفصولاةقعلا-

 قامنیحةمیدقروصعلىإجذورهادوعتلبةدیدجبتلیسدرلساوفصولاقضیةإن

 يذلايكسفتشاموتدنعالحوافزضیةقبفرعاملىإوة،اكاحلماودرسلانیببالتمييز نطوفلاأ

 طتلخیيدرلسافصولايف«نهأرغیدرسلايفوالحوافز الدیناميةةرقالاالحوافزنیبزمیهردوب

 لاعفأدوجويفلثّمتتیةمغانتعلاقةليكونابنجلىإابنهجعمرسییول،خادتیودرلسابفصولا

 ث،دحةكرحيدرسلافصولانمتضیأنىنعمب،هنیعتقولايففیةصواهكنل،ةهجنمیةكرح

 ،ثادحلأاومنيفمسهیلهكرتحيفنامزلارمتیسامناوف،صولايفقصةلانمزفقوتیفلا

»فيصولادرسلاو،أدرسملافصولا:فصولانمعولنااذهجينيتجيرارویسمي 
1
 هیمسیو،

 «یتمىتحیةدرلساةروصلا،ایضأدلنقااضبع تصفهلايتلاكلتفیةصولاةروصلانعهزییمت
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»كرحتیلاانكاسائشی ،كنةاستصیاخشوأءایشأفصولوانتتلا
1
 ألاةدعا «ةروصلاهذهف،

»فیةصولاعطقاملالخادلعفلالاخدلإكلذو،ةكرلحاوأةایحلالوانتتامناو
2
 ةبوعصنشأتناهو،

»فصولانعدرسلالفص
3
. 

 هذهيفجينيتجيرارصلهأعماجریخلافصولااودرسلانیبلاقةعللضاترملوناتأنرغی

 یكونثیحقومرميجهنملصیفتبفورودوتووركیدوحندلنقاانمهرغیهلوانتوالتيلمسألةا

في هذا ضاترملوقیإذ ،ثيدلحاعالإیقاوهكلذيفرایعملا

 وهفةخوافةثكنمهیفامويثدلحاعالإیقا«السياق

»آخراولاوأمكحلالهنوكیأنبجیيذلا
4
 عیقالإااتذیةكلاسیكلایةاورباللاثمبرضو،

یدلنقاةیؤرإن.درسلاىلعفصولانةمیهنعجتانلاءيطلبايثدلحا

 دنلنمظحتملدرلساوفصولاةقضیل"فورودوت"داقلناىدلة

 درسلانملكنیبلاقةعلاأنىریذيلامعزلاكلذلىعدریهدجنامناعرفس،لوالقبب"ضاترم"

 كما في قولهضناقتلالىعموقتفصولاو أنبسحنلاإنناإ« نیبناهضناقتلالستعماا

 ممانلتقنیتیناهاتی یتعرضدقدحاولافقولماإنليسرااذهبیتقبل أیضااممو،افعنیجدي 

 نفیقوملىإفقولمااذهراطنشالىإ،انیأريفكلذیفضيأننود،اعمفصولاودرلساربتضاف

»فورودوتكلذمعزماكنیناقضتم
5
 ىلعموقتنینوكملانیذهنیبلاقةعلاأنىریحيث .

أنه قد یلمس ریغ،يدرلساصلناوالتضام لبناءالتضافر

ستنتنأننكمیاموهو،ةیزكرلمارغیالمكوناتانمیعدذاي،درلساصلنلهترورضوفصولانأشنمللتقلیاهمكلانم

 نمهج
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 فصولاسلیف،نذإيدرلساصلنلراطولأالكيف،ایرورضنوكیلادقفصولانكل«هلوق

»يدرسصنيأيفةیزكرلماالمكوناتنممكونا
1

. 

 ،ینهض إلا بهلايتلايدرلساصلنامكوناتمهأنممكونفصولاأنمن خلال ما سبقتبين لقد 

 نیبللحاصاشجاولتاإنلب

 يلتاو،القدیمديقنلاسدرلايفتاعشيتلاىنعملاوظفللایةئانثریظنوالسرد هوفصولا

 .قیقادوایفطللامعاتاهعملماعتلايغبنیمن ثمة و،قدیما وحدیثادالنقاتشغل

 نأرسعأامنكلو؛درنسأننودفنصأنرسیأامأنه قال"جينيتررارجینعءجاوقد

»فنصأننوديكحن
2
 لىعابمعقلویقف،اهنعكنفتأنءللأشیانكمیلايتلاةكربالحهررفیب،

 دجوتأننكمیءایلأشاأنىلإةدئاعنوكتأنكلذةلعّلعلو:«ركذلافساللاتنیجرراجیصن

»ءشیاأنوددجوتلادقةكرلحاأننیحلىع،ةكرحندو
3
 لاإالرأیذاهةحصنممغرلالىعو.

جيرار مكلانملحقیقةايفوهض،اترمیهمشهملذيلاطفلمقتااذهأن

جينيبأفكارهرثأتفيخیأنضاترملویحاف،همكلاملاكلاأنئرلقاامهویاهنلفیأدقنكل؛"درلساددوح"هقالميفجينيت

 نماثلاهاددعيفتصلااوتمجلةيفدروامبتأثر كثيرا الذي ،عضاولمانمدیدلعايفت 

اةرورضىلعدةشب"ضاترم"حلیللمقااذاهنمرخآعضوميفو،درلساملعلسةسؤمتلاامقنمتهنضمتامو

 لكفیظوتيفالدتعلا

 ىلعي،درسلاقفدلاىغطیأنيغبنیلا«نهأىرفی،يدرلساسیجنلايفوالسرد معافصولانم

دلتانیبونهیبلوحیفيدرلساقفدلالىعفصولاىغطیأنيغبنیلاامك،يئاورلاصلناحطسلىعنمهوحمیففصولا

 تایصخشلاحمملاةرولبوثدلحاریطوتلممالأاوحنلمضياوق،ف
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»نامزوزحینمفیهبطرضتامو
1
المعلايفنیتیدرلسانیتینلتقانیتاهفیظوتيفنزاولتاةرورضلىإوعدیوهف،

 ىلعدرسلابتعلقةملافصولاددوحریدقتةبوعصلىإصلخیوي،درسل

 .يدرلساصنلاءنابلهترورضوهتیمهأىلعقالاتفانممغرلا

 رایعملادرسلادودحنعفصولاددوحزییمتيفلیهاإدعمننكمیيلتارییاعلمانمو

 نمزلاأنثیح،نمزبالامهنملكعلاقةثیحنمفصولانعدرلسافتلخی«ثیحينمزلا

 ،ةعطمتقتادحولىإیلهحتدرلسابتعلقةملاترایغلتاأننیحيففصولايفرارامستافریع

 يلتادرسلاتانوكّمنمنوكّمفصولادعیذإدرلساوفصولانیبریبلكالخدالتانممغرلالىعو

»اهندوبدرسلاموقیلا
2
 ىرنيتلاتاطالغلمانميدرسلالمعلايففصولایةمدعبلوقلانكل،

 درسلانوكیدم،ینعنیحفصولا«:هلوقبهررقاموهوض،اترمكلملادبعدلناقااهیفعقودقنهأ

 لیةاخةرشابمةغلبغاصینیحكلذو،ةجاجفجفّأو،ةیفقأرثكأو،ةرشابمرثكأ ةقراغو،ةیرعشلانم

»ذالبتلااوةكاكربالةملمتساةیمولیاةیقعاولافي
3
. 

 نأدرلساوفصولانیبلاقةعلاولعل أهم ما توصل إليه مرتاص فيما یخص جانب

 في قولههركذاموهو،نامزمتلادرلساوفصولا نلاصفنیلافصولاودرسلا« لاأو

«
4
أقلأو،اقرفاتوامزتلانانوكیامرثكأهماف؛نینفصلادانیكا اقرفاتوتماثلا نانوكیام أي .

 ضهنیناسیاسأنانكروي،درسلاصلنلناهجوفصولاودرسلاأنىریأنه

 والعكس صحيح أیضاف،صولالىإالإشارة نودالسردنعالحدیثلیحستیثیحهحرصامهیعل
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:(Personnage) -ةيخصشلاماهية 

یختلف وحسب زاویةرخآلىإنقدي اهجتانمصیةخلشامومفه

 «:تعني  مثلا في أحد المعاجم العربية المعاصرة اهدجنف،اهلالخنماهیلإظرینيتلاظرلنا

«
2
وأم.

 ا

 یةحرسملاوأقصةلاداثحأمهلوحردوتنیذلاالواقعيينوأنیلیایخلاالأفراددحأ

 :«هلوقبهدنعددحتتف،"ضاترم" ب،كیرلتادِیدلشادلمعقمالعالذااه!لشخصیةا نیابتملا

» صعب جدارمأهالموفهمدیدحتلعجی
3

 عونتلا اممص،ئاصخلانمدیدلعاحهانمحيث،

 فياهتیمهأنمكتو،نیةاثةهجنمةنیابتملاوةعونتلماوةهجنمدةقعملااهتعیبطل

 امواهبلقبهضنبیذيلانایرشلاوي،درسلاللعمااهلیعموقیيتلالأساسیةاةزیكرلا"كونها

انعطصتنهالأ؛دحاوآنيفلخادتملاوبكرملاودقعملايدرسلاللكااذهلخادبهلعطضتيذلاواهبطونملارودلللاإذاك

 فصتو،اهومّنواثدحلأابموقتو،تاجلخلاسملاتو،راولحاتبثّتو،للغة

»دتشاهما
4

. 

 :ةيخصشلالشكاأ-
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 نمدلنقاانم«كانهف،قرطلانمللعدیديئاورلادقنلايفصیةخشلافینصتیخضع

 فینصتيف)نوماهوفورودوت(جهمنبذخأنممهنمو،)سامیركو،نومیربو،بورب(قةیطربذخأ

لشحصیة ا

«
1
 وأيدلیقلتافینلتصالىإمیلهوهضاترمفینصتلىعظحلایامو.

 الشخصيةفانصألىإحيث تطرق؛)رتسروف.م.ا(يئاورلاباتكلاءجايذلايكلاسیكلا

 ةیالشخصك،الروائيلمعلارعبها راطوأبسحبصنفهادقلنانأفیكو،فینلتصارییاعممغفلا

 صیةخلشالحطمصتهذاتقولايفستقبحأو،ةیمالناوتةباثلا،ةرودلما،ةحطلمسا،ةیونالثا،ةیزكرلما

 .يوللغارلفقاىلعحلطلمصااذهةلالدةجحبیتقبله مفل،ةیلسلباوةیباجیلإا

 :يةردلسالشخصيةمايدتق-

 تناكو،یةئاورلاةبرجتلاروحم«وهيذلاصلتشخیایةنتقرعبتصیاخشلامیدقتمیت

»میشتهاعمورشلبامفهنمانمكنتأنيهیةئاورلاتصیاخشلاداعبإنملأساسیةایةالغا
2
 وهو.

 وأدرسلاودثلحاللاخنمافهصوبكلذويبدلأالملعايفةفورمعةیلشخصالعج«رخأموبمفه

».تصیاخشلابقیةعمها هراوحوصیةخشلامكلاللاخنموأ،أفكارها ضرع
3
 موفهمنكل

 راولحاوفصوالكیةدرلساتیانلتقاضعبرعبمتتيذلامیدقلتاراهظمنممعأصلتشخیا

یعد نمكانهأنثیحتصیاخشلاو يف اهرودواهطمنوصیةخشلاءناببقعلتیصیخلتشاأن

 ثیحي،درسلالمعلا لاكشأنملكشلاإلحقیقةايفوهام قباسلافیرعتلايفركذامأن

 .لاإسیل صلتشخیا

 صیةخشلالوحلتهامقيفلوانتدقنلفیهاننإفض،اترمذكرناإذاما 

 زیكرلتاىلعیقوميذلاملعااهمومفهب صیخلتشا"یةاورلاةیظرنيفهباتكيف"ابهتكيفةدراولا

 
 384ص،ثیدحلايبرلعايبدلأادنقلايفيدرلسالحطلمصا،لخفاجيامیركمیحردمحأ1-
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 )كیلو(مومفهبذأخیكلذبوهو،اهائفظوواهطامنألوانتو،ةیلشخصاءانبةیفیكراهإظىلع

 .صللتشخی

 نمتهاصیخشفمختلءانبيفيئاورلاهاذختیيتلایةدرسلاتیانلتقاضاترملوانتدقل

 یةاورلا"ءبنانعتجرخيتلاتیانلتقاهذهفمختليفيئاورلادیدلتجا ةراهظلىإ ةرلإشاالخلا

 :لائاقیتساءل هدجنثیح"دةیدلجایةاورلایةنب دقالیتنمتحبصأو،"ةیدلیقلتا نـعـبیـجن ـفیـك«

ملامح صیةخشلاحمملانولحقینویدلتقلیاناكامنیبف،ةیئاورلاصیةخلشااهبمسرتأنبجیحملاملايأ:لاؤلسااذه

 لیثمتلاىوستملىإىقرتاهنأب القارئیهاملإ،نوحیرستیوالشخص 

 هانوكدوعتلاصیةخشلاأننومعزیاعمددجلادلنقااونویئاورلاناكة،ایحلاةروصلالواقعيا

 ةیمهلأاهذهلكاهحنمننأيغبنیلاكلذلجأنم؛يئاورلالمعلايفدرلساتلاـشكمنمراصعن

. لخادتداكوأصیةخشلاتفتخادقل ةیاورلا
1
تمييز »

 ا

 ىرخلأایةدرسلاتلاـلمشكانعنميزهاو

 كلتاهتمدقذإ،الرأسماليجتمعملايفهرثیأتبایغو،درفلاصیةخشعایضلىعلالةدةدیدلجا

 اسنحءبلاتبتلادقصیةخشلاف"جراخلانماهفصوبتفیةكمقامعألاموسابلاصیةخشیةاورلا

 فتلخملىعهتاكاسعناوریغتملاديلنقاو يرلفكاالمزاجةجیتنكلذول،یطولایةاورلارمسالخلا

 بناجائهانبویةاورلاوةایحلابناوج

المعلايفتایصخشلامیدقتيفيئاورلاهاذختیيتلاتیانلتقايفلصیفمل"ضاترم"أنظحلایامنكلب،ناولجاهذهنم

 ةیلشخصاءناببقلعتاملاإالسردي 

 تایخصشلىإاهلتصنیفهعلى ذلك  ستأسیثیحي،درسلاصلنايفاهیفتظولىعركزيتلا

 

 مدورة وأخرى مسطحة

 

 بناء هذه الأخيرة خاصة مععلى طرأت دقصیةخلشایةمتسمادنعاةرهاظنممغرلالىعو

 يفریمل"ضاترم"نإفدد،لمجا"اكافك" :ولیق ثبأساحیكلذ هذهلوحانیدلولأن«



  

 

 

 ـقلطـیذيلامسلااأنیةملتسالوح"اككاف"يعسيفد،لیقلتالىعىربكةروثدتعيتلالمسألةا
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 مجردـنماـهتیرخیوأاهتیرّّ ــشدـیـكوـتلاو،ةـبزلاةصفاهءاطعإينعیلاالسردیةصیةخـشلاىـعل

 نمریمضيأأنامكم،لاسالحملحتأننكمیةمعلايأف؛اهیلعیطلقذيلامسلاا

«
1
فيتضح من هذا .

 هذهلیةكبشمكحیضاترمأنالمنطلق

 رئالضما رجحلاونةؤولماهذبهضینهنأنیمك

 ریثلكالمحتدقیةملتسامسالةنأرغیص،للنیةدرلسایةنلبانمضصیةخلشاءبنايفیةملتسا

 هظرنتاهجوويئاورلاباتكلااهلیإوصبیيتلاتیاالغامفهلىعئرلقاادساعتيتلاتلالادلانم

 ریكلتفانلألالةدلامسألةنعادیعباهتسرادنكمیلاةصیخلشانأىریسامیرغدجنثیح.

 باعتبارهاصیةخشلانیبنیطقیدعیسدلناقاطبریو.ةیاورلالخادةلالدلاجتانإيفریكتفاهفی

يذلايعامتجلاادلبعاويدرلساملعالالخادتصیاخشلانیبموقتيتلاةلاقعلانیبيعامتلاجايعولانمطلأنمالایثتم

 يعامتجلااملعالاكلذلهمیدقتيفيئاورلالیهإدستنی

 هدجنیةبدأقضیةتسیلوةیرحضاقضیةصیةخشلاقضیةنأبضاترمإقرارعمو

 دقلنالیهاإىعیسيتلاةمیظعلایةاورلادوجومدعوأدوجويفقیقیةحلاةلیالإشكانعیتساءل

 ،امامترخآءيشوهامردقبصیةخشلاءناببلهسساألاهروظمننمكلذرمأیبدوثیح،يبدلأا

 لاینماب،ةریخلأانورقلايفتتبكيتلاالروایاتفلاآلابامو«قولهفي كلذنعیتساءلاذل

 ؟القاراتعیمجنمتیااوررشعءاهزنعلاإدلنقااثدحیت هذه دسجتتيهف،ةیبدلأالمشكلةايه

 اـهراـبتعايـفوأ،اهـحملاممـسرمـدعوأـمسريـفوأ،ةیصخـشلاءاـــنـبيـفسـیـلو؛اـساـسأذاـهفي

 فيوأ،اـفرـحوأاــمقراهئاطعإوأمشيأ يــقروـنئاكدرمجوأمصغراصاخـش يفوأاهتئتشی

»قلاطلإاهجوىلعاهدوجوبالاعترافمدعيفوأاهتوحی
2
.. 

 قبسيلتایةبدلأالمشكلةاكلتلىإحملیفي هذا السياقهدجنو

 بعواملالروایةحاجنطبریاذهبكأنهو،ةیرلحضاالمشكلةايفحصرهاو،اهلیإرشاأنأو

 

 

 

 



  

 

 

 1-عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة ،،ص 86.
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 والنقدالروایةملهحتذيلايرالحضادلبعاكلذيفیكمنذإدب،لأاقاطننعوائهانبنعجرخا

 .حد سواء على

 :ةيدرسلابالمكوناتصيةخشلالاقةع-

إلى نظراىرخلأایةدرسلابالمكوناتصیةخشلاطبرتيتلاتلاقاعلافتلخمضاترمیستعرض

 هماجنسايفمسهیيذلاصلنایةنبيفلهالمهمردولاويدرسلاالمكوناهبىظحیيتلاالأهمية

 ؛ىرخلأاتلمشكلااعیمجنیبدقعلاةطساونوكتيتلايهصیةخشلاإن«حيث یقول،هكماستو

 ةاجانلمانعطصتيتلايهوراولحالستقبتوأثبتيتلايهو،ةغللانعطصتيتلايهاهنإثحی

itérieur)monologue(Le،ظرناملاظممعفتصيتلايهو)ةعیفریةاورلاتانكاذإ 

 هتاصیخشىدحلإكریتلبب؛تالكافیهلخدتیلاهـسـنففصولانإف،اهتایقنتثیحنمىولمستا

 وأعرالصامیرضتردوبضهنتيلتايهوثدحلازتنجيلتايهو،هایوهتتسلتيا(...هزاجنإ

 ،ئجاتنلارتشتاوأـب،ئاـصـلمااـهـیلعقعتيتلايهو،افهطاوعواهئاوهأاهكولسللاخنمهطتنشی

 يلتايهو،منهاوشكتلاو،اهبءونتفمـؤلـلاودـقـحلاعاـونأورورـشلاودقلعالكلمحتتيتلايهو

 عملفاعتيلتايهو.اجیجعوةكرحو،اجیجضواحایصدـوجـولالأـمتيـتلايهو،ناكملرمعت

 :ثةلالثاهفراأطمهأيفنمزلااذهعملماعتلاعمفتتكیيلتايهو.دایدجىنعمهـحـنـمتفنمزلا

«
1
 رضاحلاو،يلماضا للمستقباو الروائيةصیةخللشالبالغةیةمهلأاملكلاااذهلخلانمدوبی.

 ةیدرسلاالمكونات فتلخمبالأطرافةددتعملااهتلاصواهقلاعت،بحيث من خلال السردیةیةنلبابلصفي

 ىلعظافحیوهدوجولهنمضیامموانسجامههاسكمتلىعظافحتوي،درلساصنلاءبنامتقی

 .ةیعدالإباصولنصافتلخمنبیبولطلماهنایك
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 تافرصتنماهنعردصیامللاخنملقصةالخادثدحلاحبإیضالتتكفةصیخشلفا

 ةصیخشتبناهتأننودنمملتاايكرلحايونعملاهروديدؤیأنثدحللنكمیلا«ثیحلاعفأو

.
1
 إلااینفاثدهحنوكنعادیعبللفعاظلیو،لقصةاتاصیخشنم معلتفاعإذا ةیخصشلا »

یفسةیلشخصاعةیبطإنثیحنمةیوقناكمالبةیلشخصاصلةدجنرخآبانجنمو

 رها

للةروصمدقیو،ةیلشخصاحمملاحضویاموهناكمالف،بهطبترتيذلاناكملا

م

ت

ل

ق

ي

إذ ،كلذلوح

المكان امتداد 

 للإنسان

ا

 :)ceapsE(ءلفضااوزیلحاوناكملاموفهم-1

 هذهلظيفو،الأجنبيةتاحلطلمصانمدیدلعاةمجربتةدیدشیةانعلمرتاضتكان

 هنومجریتبرلعادلنقاانمهرغیدجنامنیبز،یحلااب{Espace}يبنجلأالحطلمصامجریتیةانعلا

والمصطلحات تامجرلتاة هذهة ةرشهنممغرلالىعو،"لاجملا"ـبىرخأانایحأوءضافالبةراتو،ب"المكان"

 یلحفإننا نلفيه،ةرعاصملاالعربيةالروائيةیةدقلناةحلساايفاهعویذوالمترجمة وشيوعها

 لحطمصرثؤیجعلهدقامكلذو،الغربيوناهنمهدیریناكيذلاىنعلملیةفورغیاهنأعلى
 

 

 



  

 

 

 

 نم،»ءلفضاا«حلطصم«السياقاذهيفلوقیحيث   ،ةمجرتملاتاحلطلمصانمهرغیلىع)زیحلا(

 انرظومن على للأقا رقاص، ىلإسایقلبا نلأز؛لحیا نمءلفضاا رورةلضا ونیكأن یارجا معناه

و الثقل والوزن 

 الحجم و
 ؛والفراغالخواءفي زیحلاامنیب استعمالهفرصنیانیدل النتوءلىإ

 الجغرافيزیحلاموفهملىع،الروائيلمعلايفوزنه أندیرنناكلماأننیحعلى...الشكلاو

وحده
1
ول"،.

 ریخلأااذهنمولدامناعرسلبز،یحالبحلطلمصاةمجرتدنعرملأایتوقفولم 

 باعتباره مولعا شدید الولع ،غریبا منهاذهسیلوز،یاحتلاوزییحلتاوةززیحلا:وحنتاحلطصملانمدیدلعا

 .في كل كتاباتهتاحلطلمصاوةغاللب

الحيز

 بقي

إن "
أن نعرض رأیا آخر لباحث آخر في قولهنكمیكما

بل إن تبنيه له لا،جزائریا ایاضترماعانطصا

 ثوحبودراساتللاخنمل،اجلمااذهيفكاملةةیظرنسأسیتليافكلاهجاورلهدجیملفردیا

 يفالإجراءتلاامجهب تلجعربيةوأجزائریةیةمیداكأ

 تلااجمیعسوتوهمهیامفقیمعتلرفوأظظوحاهتعاسلهتوفرتفربما باطخلاللیحت

 ةمتعلاحيز/الحيزشعریة/الحيزجماليات :لثمنم،تهالاامعتسا عادبلإاعاونأيف...يف

 هیفالریادةلضفالجزائرياندقنلوالجزائرياندقانلنوكیو،والعربيةالجزائریةوالسردیة النثریة

هلیإوالسبق 
2"

. 
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 13ص،11،2016ددعلاالجزائر،لةقرو



  

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 



  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

التي او،يقلتملالایخيفثلةالمایةنهذلاةروصلاكلتیعد  المكان أو الحيز

 ناكمللةغللارعبدعبملالایخاهمسری

 بحلانیبامحوارتتيتلااهعدمبطفاوعفتلخمبةروصلاهذهتتلون ثیح،يقعاولاوأيجراخلا

 یةاورلايفناكمفال،دوجولاایضاقفتلخموةایحلاونولكالىإهظرنةهجونعكلذبربعّیفط،خلساوهرلكاواضرلاو

 نمه اللغة ههرثیتتسناكموهو،يجراخلاملعالايف سیلوتلقيملالایخيفلثما

 يجراخلاناكلمانیبزییملتانمدبلاناككلذلوء،یحالإالىعاهتردقلخلا مالعلايفنالمكاو

 .الروائي

 ولعل لجعدماقذاه ایلوجىدلالروائيللحيزیةدلنقاةیؤرلالىع ضرتعی"ضاترم"

 باـتـكلاضعبىدلزیحلالوحتیدقو«في قولهكلذلىإرفیشی،وكل من سایرها،اتیفسرك

 غرارىــلــعl'espace)"de(Vision)زـــیـــلحاةـــیؤر":لاـــقــیدـقثـیـحةـیؤرىـلإنیـیـسـنرـفـلا

 نییجـولویدلأاـــضعـــبلـوــق «Vision dumonde»، ـنمـلقـتـنـیـوملمفهاذابهزلحیانكأو

 تهبذذيلارولتصااذـهىـلـعـقفاوألايـنأىـلـعو"...ةـینفةیؤرلىإسعاووأقضیناكم درمج
إليه جوليا كریستيفا وذلك لأن الروائي قد لایكون مفتقرا إلى كل هذا العناء حين یرید 

أن ینظر
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 لـقـعـلاءةاـفـكو،نهذلاطشانو،ةغللازحیریسخأنىلولأاـنفمة،درجمفلسفية ةرـظـنمـالعلالىإ

 ».تاـیـصـخـشـلااـهـیـفبرطـضتثةهلاةدتممزیاحأمسرریختس ضوع

 دقنلايف"الحيز"حلطلمصااذهلیةاشكإلوانتبيئاورلازیحلانعثهیدحضاترمحتفتادقل

 عاشذيلاءضافلاوناكملالحطمصنعيئاورلازیحلالحطصمرثؤیهدجنذاث،یدحلايبرلعا

 دعبوي،درلساصلناعممملهاعتيفثیدلحارصعلايفبرعلادقانلاتامادخستافعیاضتفي

 ،مفهوما لهددحییحاول أن   برغلادالنقادنعتصوراته ومفاهیمهفتلخمناقشةموبعتتوباستعراض همایق

 "لهوبق نإ يكلتصیاخشللسحفلاوهو،هانعمعلیهلدیاملىعلاإلدیأنلهيغبنیلازیحلا

 خرافيةتانكإننةیعمرغیةحساميفو،جغرافية تانكإننةیعمةحساميفكرحتت

(Légendaire))ةیللولیلةفلأ دراسىدلو فولتصالاـجرىدـل"فاـقـلبـج"ـلثـمـبائـجعلادبلا 

 ةـیـبـئاـجـعـلازاـیـحلأااـهـیفرثكتيتلا (Espaces merveilleux) بالجغرافيااهلصلةلايتلا

.
1
« 

 يلتاالجغرافيةةنكملألزیحلایةلومشضاترمبهلدأيذلافیرعتلااذهنمیتضح

 الخرافيریكلتفاوةیلخلمايحونميهيتلاةیلختملانكاملأاو،عقاولايفوهما معرتضا

 رهظلمابامهیلعلحطصانیرهظمزیحلااذهل"ضاترم"ددحی سلأساااذهلىعو.الغرائبي

 هوحنذبنجیذيلاناكملا«يفلولأارهظملالثمیثیحرباشملارغیلخلفيارهظلماوالجغرافي

 سیلرشبفیهشاعدقناكموهفبفحسسیةدهندعابأاذالیابملاكانامبقىینأنكمیلالیاخلا

. يلثانارهظملالىعقلطینیحفي
2
 زیحتنمللخیاايفاملكبلبط،فقيعوضوملبشك »

 يلتاةغللّاةطساوبلاارهظیلارهظملااذهدوجونلأ،"زیحللرشابلمارغیرهظملا"لحطمص

 ،"لقحبرم"و"بكر"و"رحبأ"و"جرخ"ـكةرشابمریغقرطبئرلقاالىإهمیدقتویلهكتشلىعلمعت
 

 

 

 127.ص،درلساتایقنتيفثحب،یةاورلاةیرظنيفض،اترمكلملادبع-1

 ،21984ط،توربی،عیزولتاورنشلاوتاسرادللعیةماجلاةسسؤملا،هلسابلاغةمجرتن،اكملاتیالامجر،باشلافوتساغ2-
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 بسح-زوایحاهلكيهو،یةهانتموأةددحمریغعوالمتتشكل،والجمللاعلأفاهذهلثمففي

 ةكرحففعله،رلآخزیحنمهجورخنوكیأندبلا جریخيذالفنیهااعميف-ضاترملحطمص

 .ظفاللأاتلالاتثيره د"يولغ"حيزوهف،زحیيفهتكرحو

 ن،اكلماوءضافلايحلطصمعلى زیحلالحطمصلضاترمدلناقاتفضيلنممغرلالىعو

 اموهوذا،هفخلاىرینمنیاحثبلانمكانهنفإ،ثةیدلحایةبرعلایةدلنقاةحلساايفنیعئاشلا

 روتكدلاعقو«:لویقف،حلطلمصااذهضاترملىعكدرتسانیحيجفاخمیحرلادبعدنعهدجن

 وهو،همومعوناكملاقلطمىمادقلابرلعادنعزیحلاىنعممفهامدنعمفهءوسيفضاترم

 أنيناجرلجاويوناهتلاىریذإ...كلذكسلی زیحلا لهغیشامل ایوسامناكءاوسلقاطمالفر اغ "وه

»عنهاقصانأمعلیهزائدا 
1
 ء،ایلأشافتلخمنیبنوكیدقلب،ةنكملأالخادءلأشیاانعیعبرلحطمصزیحالف،

 دلیيذلاعنىملانمریثكبلشمأومعأزیحلاعلیهلدیيذلافالمعنى 

أو 

 دابع

 كلذدروامك،هراهظمنممظهروأالحيزنمریسیءزجإلا ریخلأايفةنلأمكاامو،ناكملاعلیه

 .زیحللالجغرافيرهظملالحطبمصضاترمدعن

 المبرراتنمدیدلعاامدقمزیحلالحطلمص"ضاترم"داعتبانمثحابلااذهبجعتیو

 في قولهذلك دجنثیح،كلذنلاطبعلى فكیفرنعلا« زجا لحطمصلمحیأنضاترمروتكدلل

 نمةملكلیمحتوأةدایزدنعطریشتلافأ؟ليلادلاهعضولصأورنافتتتلالادزیحلا

 فیكفرنعلاوا؟ذإاسبةنلمانیأف؟لولدلماوالدلانیباسبةنمكانهنوكتأن،فياضإىنمع

یحلاو؟زوایحنیزاولماولیاكملاوغرافلاولیةایخلاویةفراخلاوةیرطولأساویةئرلمارغیویبیةغلاةنكملأاوءلسماانوتك

 هكلميفلخدوأرصاذاإ،زوحیزحانمهیحاونوهبناوجتددحاموهز

»هرمأوهتبضقتحتو
2
. 

 

 

 

 56.ص،تافیرتعلا،نياجرجلافیرلشا-1



  

 

 

 1طن،امع،عیزولتاورنشللءافصرادث،یدحلايبرعلايبدلأادلنقايفيدرلساحلطصلما،يجالخفامیركمیحردحمأ-2

.439 ،ص 2012، 



  

 

 

 

 ،ئیةاورلاتابةكلالیةامجستأستتهطساوبوناكملالیكتشاةدأفصولاأندحأكشیلا

 ةباتلكالیةامجو،ةماعبیةئاورلاةُـباـتكلالیةامجإن:«هلوقيف"ضاترم"دلناقاهركذاموهو

 لـوقـب ـلفـكـتـتاهنأكفل،یصفلتاوبناطلإانودفیثكلتاوءاحیلإايفلثمت؛صةاخبزیحللفیةصولا

 متیو،ةیالمجلالتشكتول،ملعالمتكیف،يقلتمللرخلآافصلنا كرتتو،هلوق ـدیـرتاـم فـصـن

»ئرلقااوبتالكانیبوأل،بقتلمساولسرملانیبرلتضافا
1
 أنملالكااذهنمراهظف.

 ئراقلاكریشأندیری"ضاترم"

دییشتو،ةیجاتنلإاةجدرلىإكلاهلاستانمتلقيمبالءقاترلااثیحنميبدلأارللأثليامجلاويدرلساملعالاءبنايف

 نوكمءبنايفةاصخیةدرلسایةنفلاملاولعا

 ،تایلشخصافیهلعتفاتذيلاراطلإا هرابتعابيدرسلاصلنايفاماهانوكمقبحدیعد يذلازیحلا

 .اثدحلأااهیف ىرتجيلتاةئیبلاو

 :ةيدرلسابالمكوناتفصولا

 يف،ثدحلانتضحیيذلايناكلماراطلإالثمیذإثدحالبةهجنميئاورلا

 -علاقة

 الحيزطبتری

 زحیيفلاإبرطضلایثدحلا«:ضاترملوقیحيث ،نمزلانعكنفیأننكمیلانیح

»نامزلاقبضةنمتفلیأننمكیلازیحلااذهو
2
. 

 یبدو أن جتنی مرصايعوضومجهنماهمكحیمل ضاترمدنعزیّحلادراسة

 دهاتجلااوظرلناإمعاننمعبنتیةقوذاماكحأتانكلب،ةیدرلساصوصنلايفشكالهأوالحيزءبنامكحتةدرطمدعاوق

 نمهه رغیعمتهاحلاطمص تبرطضاوتفتلخااذهلوف،یلتصناولوقلايف

 .ناكموأزحیيأدراسة يف برلعادلنقاا

 
 
 

.129 من،ص -1 

 236.ص،درلساتقنیاتيفثبح،یةاورلاةیرظنيفض،اترمكلملادبع2-
 

 



  

 

 

 287.ص،ةللغاساییقمممعج،سرافنبا-1

 39.،ص)ت.د(،رمص،فرلمعاادار،يبرلغابدلأاتاحلاطصانم،ينلحاارصان-2

 116.ص،240،درلساتقنیاتيفثبح،یةاورلاةیرظنيفض،اترمكلملادبع3-

.117 من،ص -4 



  

 

 

 

 ةیماـلعاتاملكلالـوصأمراعاةىلولأانمناـــكو«وذلك في قوله،اهتالمكلوصأمراعاةمعلیه

 دةحاولابةیلمصايدتغتلاىتحوس،أفلابةسوؤفمبةاتكلاكلتنـوكـتلاىـتـح..اـهـتباـتكىدل

. لحیسیةماعلاتاملكلالوصألىإ عوجرلاأنكشفلا تلإشكالان امدیدلعا
1
 نیتنثانیـتـبـیـمص »

 تاعمتجلماوىركبلاىنبلالخادةغللافائظونمبیذهتلاوةیحلإصلاایفةظولاطقاسإبغينیلا-

رهادزلااومدلتقايفایاتهاغاهغولبورهاطوتبسببعقلالإالبسىلإامودةشطعتم
1
.« 

 

 ةللغانعدلابتعااوةیجراخلاتاقایسللةمئاولمااهتحصافواهتیمسريعدستتةغللاةغلابإن-

 .اعمیةنفلاوقعاوالبىنعیيذلادعبملالىعراقستابدقةنولحملاویةقوسلا

 معمفةللغانوكمنلأ،ةفلتخلماطاسولأایةصوصخمزالتاةطیرشناطورشمفیثكلتاوءاحیلإا-

»امدحىلإمنسجالااوؤافكلتاقحقتیيكلاهباهقفیأنلبلمستقاوثابلالىعيتلاملاولعاب
2

وعليه یمكن .

 عادبلإاطورشنمإنلوقلاالقول 

 ،غةللايفوبیكرلتايفةطلبسااىلإهحونجعنىمبدعقیتلانم هولخ؛الجيد
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 بسحنمزلاموفهمیتحدد 

مجال إلى نم فتلخیإذ،الأدبدقانوسلنفاءلماعوةغللاءلماعوالفلاسفة نمقیرفلكدنعالاتهمعتساتلااجم

 قالسیااذهيفانعنییيذلانكلو،حقل إلى آخرنموآخر

 .على حد سواءمعه  برلعاو برلغادلنقاانملكلماعتوهلتلاديأ،الروائينمزلاموفهموه

 نیابتل ،وذلكنییبرلغادلنقاادنعنمزللدحومواحدتعریف ىلعرثعندكانلا

 صلناةبرلمقااهنمنوقلطینيتلافیةسلفلامتهاقلطمنوةیرلفكامشاربهموتعددرؤاهم

 ،الروائي
 

 

 

 

 1867ص،برعلانالس،رظونمنبمرمكنبدحممنیدلالامجللفضاوبأ1-



  

 

 

 

فالشكلانيون 

كائيحلانتلمانیب"يكافشموشتسیروم"يسورلادلناقاهمقاأدقيذلاظرناتلارعبنمزلاموفهممهدنعیتحددالروس

 اثدحلأاأنظحلاثیح،يئاكحلاالمبنىاو

 ذاهفكان،يئاكحلالمبنىاويئالحكانتلمانملكيفاهبیترت فختلیوينمزلااهماظننیابتی

 ينمزلاریاعلماحينذاك على نیلاثنانیبفتقوم العلاقة،ةیدرلساصولنصايفنمزبالمماتهلاادأبمقیرفلتا

له خضعتذيلا

 نأانمكنیهنلأ،درسلايفنمزبالیةانعلاتءاجدقلو.تهیاهمرسفیودرسلارهوجيفلخدینمزلاو،ةدورسملاثادحلأا

 ناكمدیدحتنود اثدحلأانسرد

 لاو،ةیدرسلیةمعلكيفركيننكرنمزفال،نمزلادیدحت نود درسننأانمكنیلاینماب،اهعوقو

 نمزلالقضیةالجتهعميف جينيتجيرار لیهإرشاأدقامكلذو،عنهءناغلاستادرسايلأنكیم

 ألاانیلعلیحستیامنیب...ثدحلاناكمنییعتنودنمیةاكحلاصقننأنكمملانم«في قوله

 إلا

 

لاباهنمزنحد

نمزلىإنسبة

لأ،درسلالعف

هتیاورانلیعن

حلانمزبامإا

أو رضا

 بزمن

»هناكمنییعتنمأهم درسلانمزنییعتناككلذبسببامبرو.للمستقبا
1
. 

 نمدیدلعانمتضیدقعملكهنوكنعجریخملف،"فورودوتنایتفیزت"دلناقادنعنمزلاأما

 تتحددثیح،یةجرخالانةمزلأاباهیلعحلطصاىرخأو،ةیخلادةنمأزكهناف،ةنمزلأا

 :ـبةیخلدالانةمزلأا

 للتتابعنمزلااذهخضعی ثیحصةقلايفةیورلمااثدحلأاعوقونمزوهو:ةلقصانمز-1

 .یةاكحلانمزكلذكنمزلااذهىلعقلطیو.قيطنملا
 

 "نصه باتكلافیهنشأأيذلانمزلا"لىعلدیثیحبالكاتبنمزلااذهقعلتیو:ةباتكلانمز-2

 دثتحیامدنعكلذثدحیو،لقصةايفالهخدإ درجمب)ایبدأعنصرا(صلنانماءزجریصی"و



  

 

 

فیهبتكیيذلانمزلانعالراوي
2
" 

 

 

 

 

-1032.ص،ةیاورلادقنناحلطصممجعم،ينوتیزفیطل-1

 237،تایدرلساممعج،نورخآوقاضيلادحمم



  

 

 

 

 :القراءةنمز-3 «علىدلیدفق،على دلالات عدیدةللفظ اذاهقلطی يذلانمزلا

 رعبصلناحيث یتعدد قراءالقراءةرصعلىعدلیدقو،"صنلالقراءة درفلما ئرلقاالیهإجتاحی

ومن م،هراظتناآفاقكلذلاعبتفتلختف،ةینمزلارولعصا

 باتكلاقراءةنمزعلىنمزلااذهلدیامك،قراءاتهمفتلختثمة

هتباتكةظحلكلذولنصه
1
 يفیهدلیةجرخالانةمزلأالىجتتنیحيف.

 :هيو،منةأزثلاثة ب،لكاتانمز ،ئرلقاانمز ةنمزللأةیمهأيلویمسیقلتااذهو،يخیرلتاانمزلا

فيتجلى في 

 نمز:يه،وعاونأثلاثة

 روتوبلیشامدنعالزمنامأي،درلساباطخلا جرخاعقومتتيتلا

 .بلكاتانموز،لكتابةانموزرة،لمغاما

 



  

 

 

 ،)ةیاورلايفنمزلامسألة(المسألةهذهعملماعتلانعبعيدیناونوكیفلمبرلعادلنقااامأ

 «قولها فيالروائينمزلاتعرفالعربية"ایةاورلايفنمزلا"ریهشلااهباتكيف"القصراوياهم"دنجمثلا ف

»ناسنلإاوةایحلاونولكااهجتایؤرنعربیعت
2
 نملیهإظرتنبحيث.

 .لفلسفياهدبعلخلا

 ينبیأنلواحیيدرسلانوكملااذهعمملهاعتيفأما مرتاض فنلفيه

تصوره 

تهعیبطلهدیدحتةبوعصنمراكثیتكشویةفرعملانیدیاملانمدیدلعاتهمتقاسذيلانمزللملعاامولمفهانمقالاطناله

 ذيلارملأاوهو ،له عماج فیرعتبكالإمسانیمكلاثیحالزئبقية

وأما مرتاض فلدیه تعاریف متعددة للزمن ،مصراعيهىلعاحوفتم كلذيفدهاتلاجابابلعجسی

 وليس تعریفا واحدا 

 

 
 

 

235-234 ،صالمصدر نفسهینظر -1 

 ص 2004المؤسسة العربية للدراسات والنشر،،یةبرلعایةاورلايفنمزلا،القصراوياهم2-

ولعل   رفتتأثءلأشیااوءایحلأانمزیيـمهورهظمنمزلا

 و"هلوقيفءجااماهمهأ

  

"»سولمحسارغی،يئرلمارغی،يـمـهـولابماضيه
1
 ةباتكلايفیحصره هدجنرخآعضوميفو.

»بةاتكلاوهتصورنايفنمزلا«في قوله
2
 لافسينرهظم«في قولههفریعرخآعضوميفو،

 رغیفيخلاهریثأتبعلیهطلستیامللاخنميعولادسجتیو؛سوحسملادرجمودي،ما

حديفهرهظملخلانملا،راهظلا يفرهظمتیهنكل،درجموط؛متسلنهكل؛فيخيعووهف.تهذا

 »دةلمجسءالأشیاا  يستعصتلتيابقیةئزلامفاهیملانمنهاثیحنمزلایةهاملىإدوعیكلذولعل 

 رىیكما،مهومفهدیدتحببالإنبء،لأشیافابمختلدیدلشاتعالقهوخلهدالتد،ویدلتحاعلى

 ،لهالغرب انیظرنملاتتصنیفابىضریلاجعلهوهوماد،اهتجلاالىعحوفتم"ضاترم"



  

 

 

 وهي كالآتي:ةدیدجفانصأةسمخلهعدبتاثیح

 :نمزلالاكشأ-

 وهي:عاونأةخمسلىإنمزلاضاترممسیق

 لصاوتميلوطنمز"نهأبیهدلنمزلااذهزیتمیثیح:)ينولكانمزلا(لصاوتملانمزلا-1

 ."ءاهتنااتذو،ءادبتااتذتهكرحنكلو،ىدبأ

 نمز:هثالمباقعتمنمزوهو،يلوطلايرئدانمزنهأبنمزلااذهیتحددو:باقعتملانمزلا-2

 ةعبرلأالوصفلا

 وهونیعمثدحوأ،نیعميحلصمحتیيذلانمزلاوهو:يظلمتشاوأعطقنملانمزلا-3

 .ةیباقعتالبلاةیعاطنقلاابكلذىلإضافةلإابفمتصهنكل،يلوطنامز

 نوكتلبقو،ةبویبغيفنوقعینیحو،نومانینحیسانلاراطوأبللمتصاوهو:بئالغانمزلا-4

 يلصباو)یعضرلا-نینجلا(نمزباليعولا
 

 

 

 

 

 172ص،درلساتایقنتيفثحب،یةاورلاةیرظنيفض،اترمكلملادبع-1

183 م،نص -2 



  

 

 

 

 :يتاذلانمزلا-5 أیضا أن یسمىنكمیيذلانمزلاوهو بالزمن النفسي 

 هظورنممن  نمزلایتميز بهايتلاصلخصائانمجملةلىإكما یخلص مرتاض 

 والمتمثلة فيما یلي:

-

 نعيشه كوننا نعظرنلا فرصب ددومموهف،دوجولالتصمربكلأانمزلاأن-1

 في دورات،اصوصخوهو الماثل ب،اقعتملانمزلاوأرلأصغابنحننصفهيذلانمزلاأن2-

 ،دیدجءيبشأتيیلانهأنممغرلاه على ههرمسايفلتقيیلاثیحبللشكاحلزونيوه،لوصفلا

 .بةاتربهسنفرریكنهكلو،اعًمزیحلاونمزلايیوستمعلى

 ىلإدوعی لاودا،بألتقيیلا،هتیلوطوأهترئدانع فطرلاضغبووهثیحنمنمزلاأن3-

 .سانلاىدل موعلمرمأاذهو،دابأالوراء 

 ،لهرصغلأارهظملايفعطتقی"بائغلانمزلا"لحطمصأطلق عليهيذلانمزلانأ4-

 .ممالأانحوةهمتجةعطتقمةمستقیمططوخلىعئكتیهنكأفد،بأيیلتقلاهنكلو

 ىلعلمعتيتلايهلماعتلاةروصو،هتاذيفيعوضوم،هراطوألكيف،نمزلاأن5-

 .یةتاذىلإتهیعوضوملیوتح

 لارورة،لسیاهميورد،مجوممفهنمزلاأن6- فإدراكه.ءایحأوءیاشأنمانبطیحیامیفیدرك 

 .اموحنلىعبه ساحسلإاىلعرهاظتیةجرقةخالاعىلعفقویت

معبعضها نم نورخلآادلنقاا هررق

 ا

 نمزلا فتصنیذیتخو هدعن رجخ دةیدعتتصنیفا

 «معرفا إیاه في قوله"لحكایةانمز"یهدل دجنثیحمفاهیموتاحلطمص يلتاةظحللاكلتوه



  

 

 

 

1
لح طصداایدجزمنا دعنهیبترأغی.»

 كلتتشبهيلتابةبلمضاةظحللاكلتوه«

 يعادبلإادوجولالىإ جرختأنلبقةرلفكااهیف يوتتس

 في قولهلدیهوالذي یتحدد،"يعادبلإاضخاملا"نمزبعلیه

»يرلفكاضاخلمايكاحتيتلا رىیوفه وهذإ،ةیاكحلانمزقیسبيعادبلإاضخاملانمزنأ
2
. 

 نمیةمهأرثكأنهأرریقذيلانمزلااذهلىإتالالتفاناكمبیةمهلأانمو،ةظحللاكتلل دولوم

 «نأدكؤیف،ةیاكحلانمز علةالفايهو،ىرخأیةنمزلمقدمة"یةنمزةجیتن"درمجيهیةاكحلاةظحل

«
3
 بحق قعلتی درلساوأيكحلانمزنأكلذ بوتكلمادرسلابهدنعطبترفی،"ةباتلكانمز"امأ.

 نمیةئانلثاهذهلاملبةاتكلاوهةافشلارایعمل انزومتقینمزلاتهلقضیةجالعمف،ةیولشفادورسبال

 .ءاوسدحىلعيدرلساللیحلتاو،یةدرسلاةجلاعلمايفریثتأ

 ضعبلبقنمةطالغلماواتصف بالإغرابوالتمویه دقالذي حدده مرتاضفینلتصااذهنكل

 اذهبضاترمتفيكیلا«في قوله"يجلخفاامیركمیحردحمأ"ثحالبالیهإراشأدقاموهو،نیثحابلا

 ةیاكحلانمز(ةثلاثلانةمزلأالىعآخرانمزفیضیلب،ةطلاغلماوهیومتلالىعينبملاالإغراب

لانمزلاوهو،"ةباتلكالبقامنمز"ـبیضاأعلیهحلطصیو"يعادبلإاضاخلمانمز"وهو،)القراءةنمزوبةاتكلانمزو

»لتلقيانمز"ـبیضاأیهمسی،وعدلمباوأباتكلاهدباكیذيلاوصلناةدلاوضخاملبقاموأةدلاوبحاصیيذ
4
یح،

تیسهفنوهنمزلااذهف،"باطخلانمز"همسانمزدوجوركنیضاترمروتكدلاو"بةاتكلانمز"تحتایونضمهلعجیث

 أینشفلا،ةباتلكانمزنمضمخ

 .اهتابتكةظحليفإلا یةاكحلانمز

 رشاأامكلذو،بةاتلكادیلووهلب،بةاتكلانمزلىعقباسرغیاثدحلأانمزأنضرفتیو

 سیلول،ایخلانعصنميهيتلایلةختملااثدحلأاددوحيفنكلوحیحصاذهمنع«:هلوقبلیهإ
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 345ص،ثیدحلايبرلعايبدلأادنقلايفيدرلسالحطلمصا،اجيفخلامیركمیحردحمأ



  

 

 

 

 نمزلىعسابقةيهثادحلأاهذهنلأكلذوع،دبملااینفاهغوصدعییيتلایةخیرلتاااثدحلأا

»!هسفندعبملادوجو
1

. 

 نورظنملابهمقايذلاقیرفتلالىعضنهتدرلساةیظرنيفيئاورلانمزلاقضیةإن

خصوصا منهم نویبرلغا

 "یةملاكلاةدحولانمزبضاترمكلملادبعیهمیسذيلاریخلأااذهب،اطخلانمزوةیاكحلانمزنیب"فورودوت"

 يرتجاثدحلأافد،اعبلأاددعتمنمزهنألولأانمزلاصئاصخمهأنمإنثیح،"لةمجلا

 طولينمزفينالثانمزلاامنیبدة،حاوةظحليفیةاكحلايف

 .رخلآاولتدحاولالاإاهمیدقتنكمیلااثدحلأاو

 يفنمزللةدعتامقسیتكانهإذ م،امهتلاابنیریدجلایندیحولانانمزلاذانهنكیملو

 ىرخلأايهتیظحدق،واقراءة ئرلقااوةباتكلاوبتاكلابقعلتتةیجرخاةنمأزحيث توجد  ،ةیاورلا

 ىزیعيذلاونمزلاةیظرنيفنمزلانمفقولمااذهلناكو،نیظرنملاودلنقااةیانعب

 دنعخاصةفقولمااذهاهجتقفااوميئاكحلاىنبلماويئاكحلانتلمانیبقهایرفتيفیةسورلاةینلالشكالىإ

 لعجاماذهو،درسلاةیظرن تامامهتانمعتبارهاااوةیجراخلانةمزلأل دلنقااضبعلوانت

 انمزعدهذيلاالقراءةنمزعم فورودوتیعنصكنیظرنملاءلاؤهلهضاانمفاقومذتخیضاترم

 ـنمهـیـلإبهذامیففورودوطعمقنتفلانحنو«هذاالصدديفلوقیحيث  ،الیخدا

 يـلاقـت الكتابة ينـمز ةـعـباتمنعةـلناشئاالقراءةيـلاقـتـلاـكلذبدصقلانوكیأنلاإ،والقراءة

».لةیخلماهلیعلیهمتامبتكیوهو،هراطسلأسهفندرلساا
2
 نمرخآعضوميفكلذحضویو،

 في قولهكتابه  ربطا بالقراءة ةـباتكلاطبرناننأنممغرلالىع« فلؤلمالىإسایقلابنكل؛امیحم

 رغی.قراءة،ةهجولاهذهنم،هتكتابف.ةباتكالباهیفوهاماـهنم جرختفیستهـیلخمیقرأ يذلاسهفن

إبهلتصالاادیدشهوعلجینأیفمسهفنأنوتنعیفب،تالكانعلصفنملائرلقاالىإلاإندویریلا،طرباباحصأو،طرباأن

 يدرسلاثلبالیةمعيفاـفطرجعلهةجدرلىإيأ،لولحلاةجدرلى
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«
1
 ةنمزلأايفهدجنلااموهودد،لتجاوةحرالاولطوالبهدنعنمزلااذهصصائخددحتتو،

 .ىرخلأا
 

 یرفض ثیح،ةباتلكانمزقیسبایةكحلانمزنأبلئاقلاالرأیضاترم

 لاإنشأتمليتلاكایةحلانمزهحناوجنیبمّّ طضیذيلادیحولانمزلاوهبةاتكلانمزأن«ىری

»ةباتكلاةظحل
2
 امةیالحكلدوجوفلا،بةاتكلانمزيفةیاكحلانمزجمدةرورضىریاذهبوهف،

 .كتابةك هناون تكم ل

 جرتخنميهةغللاو،"بلكاتالایخنةبا"هظرنةهجونمیةاكحلاأنكلذيفتهجحو

 نمزنعةرماغملاوأةیاكحلانمزسبقیةأيینفضاترمف.دوجولاةرئدالىإلةیخلماةرئدانمیةاكحلا

 نیبلفیصلاكلذوخیرلتااوقعاوالباهلعلاقةلاوعدبملالخیابطبترتیةاكحلاأنقلطنمنمبةاتكلا

 .يلیختيعادبإيبدأوهامو،يعقاووخيیرتاوهام
 

 ةأطوتحتاوعقودقنمزلاقضیةيفنییبرغلانیظرنملاأنلىإبعد هذا  صلخیو

ادبعدلناقادنعو،نیظرنملاءلاؤهدنعبهدوصقلمانأو،ةیاكحلاموفهمىلإدوعینهأدوبیرملأانكل،ةیخیرلتااةعزلنا

 هرغیدنعصةقلایةاكحالبدصیقضاترمأنراهظفالض،اترمكلمل

 ،نیرظنملاءلاؤهدنعیةاكحلاامنیب،امباتكفطرنمیلةختملااثدحلأاكلتيهود،لنقاانم

 ىلعتثدحامكثادحلأايأفللغااثدحلأايأیةعقاولاویةخیرلتاااثدحلأاكلتاهبندوصفیق

 ض،اترمكلملادبعدلناقانیبللحاصافلاخلانمكمو،سرلفاطبرماذهلعّلو،عقاولاضرأ

 .بةاتكلانمزوأدرسلانمزنعیةاكحلانمزاولصفنیذلادلنقاانمهریغو
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 دشم أنفسهأ ونیعنت ممنهر لكباا

 

 

 خاصة

 :ئياورلادرلسايفلاقاتهعونمزلاكانةم-

 الروائيينأنضاترمكلملادبعىری

 ىلإكلذبجردتیلامامتیقىسومالكينمزنفیةاورلانأبكلذرربیو،نمزبالباللعبتناعلإا

 ،تابةكلانمزو،ةیاكحلانمزو ةرماغملانمزكنییئاورلاءلاؤهاهعملماعتيلتانةمزلأافتلخم

 يفیةاكحلانمزجمدیو،"ةباتلكالبقامنمز"ـبیهمیساعبراانمزفیضینهألاإ،القراءةنمزو

 «كما في قولهاهلةیباتكلااصیةخلالىعءانبمعللابةاتكلانمز نامزنحنانفضأدقو آخر

 نمزيفهانجمدأفایةكحلانمزوأةرماغملانمزانصقنثیحنم"بةاتكلالبقامنمز"علیهانقلأط

»للیقدعبكلذلعلننیحىرسنماكةباتلكا
1

ثم .

 مدعدىبأذيلايئاورلاباتكلاویةئاورلابةاتكلاقضیةنعثیدلحالىإینتقل

 ثیح،یةعادبلإاةباتكلاربعتاعمتجلملخیرألتانمالكتاباضعبهبموقیامل،هاضروهحایتار

»...الخلاقداعلإبايفهنمبةاتكلاةجاذسيفجلأو
2

 أنىری «كلذ .

 طسوتیةتاورلاأنلىإمرتاض صلخی،ةیضقلاهذهلوحتلاؤلتساانمدیدلعاحطردعبو

 "في قولهعنهعبرامكلذو،ةیناثةهجنملایخلاوةهجنمعمتجلماوخیرلتاا اخیرتایةاورلاتسلی

 اهلامالعلثمتتاهنأدرجملعمتجلمانعحقیقیةةروصاهثادحأتسیلو،ةینمزبةعلاهیفأندرجمل

 فجلايلقاساقعاولاو.رخآءشيلایخلاو،يشلحقیقةاف.لحقیقياعمتجلمارراغىلعهمسرتوهئتنش

»رخآءشيیةعادبلإاةباتلكاو،ءشي
3
وهو.

 ةیوهدیدتحلیةفاكوفیةاشتبااجإدجایإةلواحملىإهذهتهجلاعمللاخنموصبی

 يفلفاسكلذلىإرشاأماك،نییئاورلانمرثیكلاامهنیبطیخليذلاخیرلتااودرسلانملك
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 ذيلاحرطلااذةهحصنممغرلالىعو،ةیولهاهذهدیدحت يرورضلانمنهأىریوهو،لهاوقأ

 مقاسيهيتلایةخیرلتااالروایةلىإتةبلاتفلتیلافأننا نلفيهإض؛اترمهمدق

 ملفر،یبعلتاصحإنةطحلماهذهلاهجتدقلب،خیرلتااسنجودرسلاسنجنملكنیب كرمشت

 .یةخیرلتااوةیدرسلاةیولهانعهیثدحمخضيفدیعبنملاوبیرقنملااهیلإرشی

 :يةدرسلابالمكوناتنمزلاقةلاع-

 :لحدثااونمزلا-

 نمزلامرتاضطبریيئاورلادرسلايفیةنمزلاةكشبلاودراسةهلیلحتمن خلال 

 نودنمزللةمیقألاررقیلو،نشلابسیروملیةدلنقاةلولمقانمقلطینثیح(evenement)(Event)ثدحبال

 لاولةدارغیق،یرطلايفةحوطرمطویخوأ،ةقزممطویخنمزلانأكف«:لوفیقيدرسثدح

 .یةدجمرغیيهاماردبمقمتراكبة يهامرادقمبف،ةایحلاعانيمنمىنعمأي لمحتلاو،ةعناف

 ةلحیاایهافثعبتيتلايه،یةكحلماوأةیورلماةثدولأحاي،درسلاللفعاي،درسلاثدحلاامنإ

»ئمااقالماعيدتغتف،تسجنتو،يبنتوم،حلتتف،ةعلمنفاو،لةلادلاو،ةظلیقاو،ةنیزلاو
1
بتهمیقبستكینمزلاأنىریاذهبو.

 عتمتیيتلایةمهلأاكلتلكحناموبهاووهثدحلانأكفداث،حلأابتعلقه

 هنعنشأیر،حسعنهنشأینسجنمزلا«أنلولقالىإانبجدرتیلي،درسلاجیلنسانیبنمزلااهب

 حلمودث،لحاةمحلوهف...لیةامجةیرسحوأ،ةیرسحةلیامجعنهنشأی،دوجوعنهنشأیم،عال

»صیةخشلاماوقوز،یحلاونصو،درلسا
2
معلارصانعبهطبرتيلتاتلاقاعلافمختللىعموقتنوكملااذهیةمفأه.

كملىعضورفملاردقلاوهفءاوسلاعلىءایلأشاوءایحلأاىلعطلسمنمزلاأنكلذة،ددتعملاوختلفةملايدرسلال

 نمتلفتأناهلنكمیلايتلاويئاورلاصلناتانو

 .قبضته
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 هرصیقمفل،ااصخلاماعتنمزلاعمضاترمكلملادبعلماعتدقسلأساااذهلىعو

 نأنكمیفلاءایحلأاوءلأشیاالىعطلستمنمزلاأنةجحبر،عشلاوسعه أیضا إلىلب،درسلاعلى

 نحنامأو«ویقول مرتاض في هذا الصدد.اهدجساأيفيرتسحوروهذإیةبدلأاسانلأجامنهكتنف

قفیدلنقااونوحللملاناكأندعبرلشعايفستعمالهافعممنا،ةریخلأاانتاباتكيفخاصةنةاكمنمزلاحنمنأنانلواحدقف

 ىلعطلسّتمنمزلاأنقلطنمنمكلذو،اهدحوةیدرلسالامعلأالىعهنو

 »علیهلةادلایةدلتقلیاتاودلأايفمتجسداظلیأنةرورضالبسیلنهأو،اعیمجءیاحلأاوءلأشیاا

1
 ام،تهایجلتوالهكشأيفزواجتیيذلّّ املهاانوكلمااذهعمملهاعتلىإریشیملكلاااذهبوهف.

 .هیلعلةداةیظلفلاودوتادوأنمامیدقنوسرادلاهیلعفراعت

 سیليدرسلاجیلنساعمتهالاقعونمزلانوكمعمللتعامانألىإریشیرخآبانجنمو

 عملماعتلايفدعبملابراعةسساألىعموقیةیئاورلابةاتكلارمأإنلبدة؛دحمدةحاوقةیطرهل

لاصلناتانوكمقيابولمهمانوكملااذه

إن «كما ورد في قوله،يدرس

هناك مظاهر لاتكاد تحصى 

 

 يتلالاوحلألاعبتيئاورلاصلنارعبیةنمزلاةكلشباعملماعتللتعدّ دكاتلاوطرائق سبلات

تكلازایمتت،راخآالسردیةثادحلأاوالشخصياتعئابطعمتكییفهمثأولانمزلاعمالتكيفلىعدعبملابراعةاردمقلىعو،ةیلشخصا

»یةئاورلاةبا
2
 أنفهو یرى من خلال هذا .

 هتراهم،وعدلمبابراعةلىإىلولأاةجردالبدوعتیةاورلايفنمزلاعملماعتلاقضیة كحبفي

 .تاصیخشلاعئابطونمزلانبیةمءاولماواثدحلأا

 :دورسملااودراسلانيب)spmTe(نمزلا-ب

 نیظرنملاوآراءلاوأقبدورسملاودربالساقتهلاعونمزلاقضیةنعثهیدحمرتاضیمهد

والذین ،للروایةنییبرلغا

فاملانمرثیكلالىعداعامم،درللستنظيراتهمللاخبوتكلماوالسرديوفشلادرلسانیبمهقیرتفدمعمعلیهعاب

 وهذيلايئاورلانمزلاموفهمخاصةبلسالبمیه
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 نیظرنملاعمهیفقنتفلايذلانإ«حيث یقول،درسلاةیظرندانمینمضتهیالكشإةجالعمددبص

 أدبيانناجنسامهو،بوتكلمادرسلاوالشفويدرسلانبینطوخلیامابالغمنهأیةاورلل الغربيين

 نمزقتسبيلتاالتاریخيةاثةدلحاابين   ا طولخربمامنهأامك.دیعبحد لىإعضولايفنافلتخم

 طقاضيملايفعقتمليتلا"ءلبیضاا"یةدرسلاثةداحلاو،قیقةحلالىعو،امتح خرؤلما ةلحقیقالىع

»؟درلساانمزلىعبقةاسنعدهافیكف،التاریخية
1
. 

 ةیضقلوحثهیدحضاترمدلناقااهلیعىنبيتلاایلقضاانمیةباتلكاوةیوفشلاقضیةإن

 .ةیدضلاةیئانثلاهذهنعلایكادان یخرجانیةاورللنییبرلغانیظرنمللهدقنوفجل آرائه،يئاورلانمزلا

 ةیولشفادورسلانیبنمزلانیابتنمضاترمولعل ما خلص إليه 

دورسالبقعلتیدرلساوأيكحلانمزأننیحيف،بوتكلمادرسالبهیدلطبتریبةاتكلانمزأنيفیتمثلةیباتكلادورلساو

 هذهلامل؛بةاتكلاوهةافشلارایعملانزومتقینمزلالقضیةالجتهعمف،ةیولشفا

 .يدرلساللیحلتاوةیدرسلاةجالعلمايفرتأثینمیةئانلثا

 راإطنعجرخاض،مارغیلاوضاملا«يدرسلايفنمزلاأن ةجالعلماهذهدعبویقرر

»وإليه متشوفل،متصبهوهف،دورسلمانمزعملحقیقةايفیتزامنيذلابوتكلمادرلسا
2
ولعل .

 أنلىإىقریلا«فيراه،يعدالإباضخاملانمزوأتابةكلالبقامنمزبعلیهلحطصاالذي

 لكلشا،الراهناهكلشيفداعلإباروصبنمزلااذهطبتریأنضورفملاذإ..تهذابمائاقنامزيدتغی

»...ساطرقلاىلعهملقبفيدبجهبتاكلاضیهتریذيلا
3
اذهيفو.

 ىلعدورسملانمزلاسبقیةأمدعبلوقلابیةدالبايفهررقامنیبكبيرضناقت

 يفدحأكشیلايذلا"بةاتلكالبقامنمز"ـبعلیهلحطصانمزنموهعهدتباامو،درلسانمز

 .بةاتكلاودرلسانمزعلىتهیسبقأ
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 لولألنوكیثیحدرسلانمزویةاكحلانمز:نینمزیهدلنمیتضف؛يولشفادرسلاامأ

 ىریيذلالتلقيانمزوهيذلاثلاثلانمزلاأننیحيفعلیهسبقیةأو،ةینالثانعلیةلاستقا

 يقللتاةظحلعمتتزامنيوفشلادرسلايفيكحلاةظحلنأةجحبدرسلانمزيفهجمدةرورض

 نمزعمجمدنیيذلايكحلانمز«حيث یقول،واحداانمزالزمنينالعجیامم

 ىلإلیحستیاجودزمانمزاـهـتـوقوءاـیـشلأاطقمنمكحب،هعملیشكف،لهوالمحاین،المزامنلتلقيا

»دحاويفجمدمن
1
. 

 

 نملكيفنمزلاعضولقضیةتهبرمقانمضاترم یخلصوهكذا

 نمزودرسلانمزامه،نینمزدصرنیمكن أن  بوتكلمادرسلايفأنلىإيوفشلاالسرداوبوتكلمادرلسا

 يفأما،درسلانمزيفجمدییةاكحلانمزامنیب،ددجتموددعتموقلطمنهأبمستیذيلاالقراءة

 نمزامأ،درسلانمزویةاكحلانمزنملكيفلتمثتیةنمزیةئانثكلذككانهف،يوفشلادرلسا

 .ضاترمبهءجاذيلاالافتراضاذهبثحالباملسولودرسلانمزيفجمدیف،يقللتا

 لیحلانمیلةحویةدرلسادعخلانمفيعده،بوتكلمادرسلايفاضيملانمزلاامدخستاامأ

 «حيث یقول مرتاض في هذا السياق،يوشفلادرسلايفةیولماضاحقیقتهلىعلموعيذلاتقولايف،إلاسیلیةنفلا

 بتالكايتلاةظحاللبقعلتیدرسلانلأ،قیقةحلالىعرضاحلاينعیبوتكلمادرسلايفاضيمفال

 ىدوالعبلهتعقوسردیةعةدخمجردوهف،عنهيكحیوأ،هنمدرسیيذلاماضیهأما،اهیف

»دملقايفلةغولمارولعصاذنمتیادرلساعضولةیولشفا
2
. 
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 ةعیبطلىعءبنااضيملانمزلاورضاحلانمزلانیبقیرفلتالىإاذهلكنمیصلو

 ،ضياملافإنه،يوفشلايكحلانمزيفرضاحلا«في قولهةیولشفاویةباتلكانیبدرلسا

)ينظر مرتاض،في نظرية الرواية،ص204(.
1
«
 

 بوتكلمايكحلانمزيفلحقیقةاىعل

 

 ءاجامو،ةیدقلیتلادورسلافتلخميفنوكیلاود،جویلافإنهل،بلمستقانمزفیظوتامأ

فينمزلالدابلتادوجونمكلذدضعیامدوجوعمخاصةمنهقلاطنلااو،رضاحلانعجرخیملهظرنيف"روتوبلیشام"به

 مستقبلا لعفلادیكوتلاضيمالبمیرلكانآرقلاربیعتو،ةیبرلعاةغللابسالیأي

 ،  لاراضحلانمزلاأنىریكما.

 لیحستیلاراضحلانمزلاأنقحلا"إذ نجده یقولف،لؤلمااضيميفباذذاإلاإضاملىإلیحیست

 إلاضاملىإ يفبذوینیح روایتهوف،لؤلماماضي سایقلابایاضميدتغیف،هتكایحأو

 فتصنیفه
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 2"ةبوتكلماالروایةنمزلىإسایقلابلستقبملىإلیحستیيذلافلؤلمارضاحلىإ

ولعل 

 ةیلسففلاهتظرنیبيناماذه

 ،"ةبوتكلماالروایة "و"فلؤلما"ـكةدیدعاعتباراتلىعمویقنمزلل

 .نیسرادلانمهرغیلىعبیغتدقباعتباراتهعمالتعامل اوإلى الزمن 

 

 إن  في قولههحضوأامكلذويلماضانكیسضاترمىدلرضاحلانمزلا نمنراهامو«

 ،ابنه یلعب :{انلوقلثميفدریذيلارضاحالكهنوكدوعیلاوهف،درلسايفمدخستیرضحا

ينظر المصدر ).3"..ایدرسو،الیلادنمزلااضيميفقعتاهنكلو...نمزلاةرضاحلاعفأهذهف،...}يرجیوویقرأ

 (201نفسه،ص



  

 

 

 وهلابوتكلمادرسلانمز«أنىلإریشیىتحلالیقلاإثبلیامثیح،الرأياذهبيیكتفلاو
 

 

 

 
 



  

 

 

 
 

 -امهنیبقعاوءشيوهإنمار،حاضوهلاوض،ما للمستقبافيدثلاماسیح ». لىإصلخیو

 سیلوهف،امدرسيفل،بمستقلايفوأاضيملايفلمعستمنمزدرو«اذإنهأهادفامةجیتن

 .»هادميفمعائ،فیهجمدنم،اضيملالىعلحیموهإنمااو،نهمامبأي 

 ةعدخ  ىوسه     ة  هرظونمنم دوعیلاكلذ نإفر،اضحلانمزلل درلسااوأباتكلاعانطصاامأ

جلنسايفمكحتبحصافرتحمروائيلاإعلیهردیقلاكلذ،ولاإسیلنمزلابةاتررسكلجأنمیةنفیلةحویةدرس

فیةاورلاأنذإ،يئاورلانمزلاعممملهاعتيفلىجتتالروائيينابتاكلاوبراعةةراهمأنىریضاترمنأكو،يوللغا

 نمزلاتیانتقأنكشفلاز،ایامتبينمزن

 .ةیاورلاهلیعىنبتاممهأنیبنم

 يذلاباطخلانمزخاصة،الروایةيفنمزلالیةاإشكبفاطدقضاترمنوكیاذهبو

 وأسماء مختلفةتحتدریهدجندقاموهو،)ملةجلا("یةملاكلاةدحولانمز"یهمیس

 لحطلمصاىضوفمجریتاممكلذبهاشاموينللسااوأيوحنلانمزكالوبمصطلحات مختلفة

التي تحكمت في الدرس النقدي العربي 

 المعاصر
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